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ألوان الإبل في الشعر العربي القديم: دراسة وصفية تحليلية 
Camel Colors in Ancient Arabic Poetry: An Analytical Descriptive Study

المستخلص
للإبــل مكانــة راســخة منــذ العصــور القديمــة في الثقافــة العربيــة عامــةًً، وحضورهــا في الشــعر العــربي القــديم يؤكــد أهميتهــا في حيــاة العــربي؛ بصفتهــا 
، كان لــه الأثــر البــارز في تشــًكًّل الأدب العــربي علــى مــر العصــور، وموضــوع هــذه الورقــة البحثيــة الموســوم  مكــوانًا فكــريًّاا وثقافًيًّــا وأدبّيًّــا ولغــويًّاا أصــيالًا
بــــ: »ألــوان الإبــل في الشــعر العــربي القــديم: دراســة وصفيــة تحليليــة«، جــاء وفقًًــا لتلــك الأهميــة، ومتماشــيًًا مــع تلــك الــرؤى؛ وذلــك لكونهــا تهــدف 
ــَالِِ ألوانهــا في حيــاة العــربي، وثقافتــه منــذ العصــر الجاهلــي، وبيــان مــا للألــوان مــن دور في تعــدد أوصــاف الإبــل  إلى التأكيــد علــى أهميــة الإبــل، و�جَمَ
لــدى اللغــويين والأدباء والشــعراء العــرب، ومعرفــة الألــوان، ومرادفاتهــا التي وصــف بهــا الشــعراءُُ العــرب القدامــى الإبــلََ، ووظفوهــا في بنيــة نصوصهــم 
الشــعرية، وإبــراز دلالاتهــا اللغويــة، وقيمتهــا الفنيــة أو الجماليــة في النــص الشــعري القــديم؛ وذلــك مــن خلال دراســتها دراســة وصفيــة تحليليــة، وقــد 
اقتضــى موضــوع الورقــة البحثيــة أن يكــون في مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، هــي: المبحــث الأول: الإبــل وأهميتهــا في حيــاة الإنســان العــربي، والمبحــث 
الثــاني: وصــف الإبــل حســب ألوانهــا في كتــب اللغــة والأدب، والمبحــث الثالــث: ألــوان الإبــل في الشــعر العــربي القــديم، ويأمــل الباحــث أن يشــ�ِكِّل 

موضــوع هــذه الورقــة البحثيــة إضافــةًً علميــة جديــدة في المكتبــة الثقافيــة العربيــة؛ لعــدم وجــود دراســة ســابقة تناولتــه بالوصــف والتحليــل النقــدي.

Abstract

Camels have an established place since ancient times in Arab culture in general, and their presence in ancient 
Arab poetry confirms their importance in Arab life; As a genuine intellectual, cultural, literary and linguistic 
component, it has had a significant impact on the formation of Arabic literature throughout the ages. The 
theme of this paper, «Camel Colors in Ancient Arabic Poetry: A Descriptive Study,» is of such importance 
and in line with these insights; This is because it aims to emphasize the importance of camels, the beauty 
of their colors in the life of the Arab, and its culture since the Jahili era, and to show the role of colors in the 
multiplicity of descriptions of camels among Arab linguists, writers and poets, and knowledge of colors, and 
their synonyms with which old Arab poets described camels, and employed them in the structure of their poetic 
texts, and highlight Its linguistic connotations, its artistic or aesthetic value in the ancient poetic text; This is 
done through an analytical study. The topic of the research paper required an introduction and three topics, 
namely: The first topic: Camels and their importance in the life of the Arab man. Second topic: Description of 
camels according to their colors in language books and literature. Third topic: Camel colors in ancient Arabic 
poetry. The researcher hopes that the topic of this research paper will constitute a new scientific addition in the 
Arab Cultural Library; There was no previous study that addressed it with descriptions and critical analysis.

الكلمات المفتاحية: اللون، الإبل، الشاعر، الشعر العربي القديم، الوصف.

 Keywords: Color, camel, poet, ancient Arabic poetry, description.	  
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المقدمة:
القِِــدم مكانــة  العــربي منــذ  الشــاعر  احتلــت الإبــل في نفــس 
، بــل أنســنها؛ وجعلهــا رفيقتــه  خاصــة، فلــم يكــن يراهــا مجــرد حيــواٍنٍ
في حلّــّه وترحالــه في الســلم والحــرب، ممــا جعلتــه يتســامى بهــا، فمنحهــا 
مكانــة مركزيــة للغايــة في قصائــده، حتى كانــت مــن أبــرز المضــامين 
الموضوعيــة الرئيســة المهيمنــة في بنيــة القصيــدة العربيــة، وغــرٍضٍ رئيــس 
تنــاول جمــالها مــن  مــن الأغــراض الشــعرية، فوصفهــا وصفًًــا دقيقًًــا، 
حيــث اللــون والشــكل وتناســق جســدها، وســرعتها وغير ذلــك مــن 
الصفــات الجســدية والمعنويــة؛ إذ إن حضورهــا في الشــعر العــربي القــديم 
يؤكــد أهميتهــا في حيــاة الإنســان والشــاعر العــربي؛ بصفتهــا مكــوانًا 
، كان لــه الأثــر البــارز في تشــًكًّل  فكــريًّاا وثقافًيًّــا وأدبّيًّــا ولغــويًّاا أصــيالًا
الأدب العــربي علــى مــر العصــور، وموضــوع هــذا البحــث الموســوم 
بــــ: »ألــوان الإبــل في الشــعر العــربي القــديم: دراســة وصفيــة تحليليــة«، 
ــا لتلــك الأهميــة، ومتماشــيًًا مــع تلــك الــرؤى؛ وذلــك لكــون  جــاء وفقًً
ــَالِِ ألوانهــا في حيــاة  دراســته تهــدف إلى التأكيــد علــى أهميــة الإبــل، و�جَمَ
العــربي، وثقافتــه منــذ العصــر الجاهلــي، وبيــان مــا للألــوان مــن دور 
في تعــدد أوصــاف الإبــل لــدى اللغــويين والأدباء والشــعراء العــرب، 
ومعرفــة الألــوان، ومرادفاتهــا التي وصــف بهــا الشــعراءُُ العــرب القدامــى 
الإبــلََ، ووظفوهــا في بنيــة نصوصهــم الشــعرية، وإبــراز دلالاتهــا اللغويــة، 
وقيمتهــا الفنيــة أو الجماليــة في النــص الشــعري القــديم؛ وذلــك مــن 

خلال دراســتها دراســة وصفيــة تحليليــة.
أوعيــة  في  بحثــتُُ  أن  بعــد  البحــث  موضــوع  اخترت  وقــد 
المصــادر والمعلومــات الإلكترونيــة وغيرهــا؛ وبعــد أن تأكــدتُُ -حســب 
علمــي- مــن عــدم وجــود دراســة ســابقة تناولتــه بالوصــف والتحليــل 
النقــدي، غير أن هنــاك دراســة لغويــة دلاليــة بعنــوان: )ألفــاظ الإبــل 
بين الماضــي والحاضــر: دراســة في التطــور الــدلالي( للباحــث فــارس 
بــن ناصــر الســبيعي )2024(، هدفــت –حســب قولــه في المقدمــة- 
إلى »دراســة ألفــاظ الإبــل في كتــاب الإبــل للأصمعــي، وتأييدهــا بمــا 
جــاء في زََمََنِِهــا، وتبعهــا في التأليــف في معاجــم العــرب، وكتــب اللغــة، 
ومقارنتهــا بمــا ورد في كتــاب العبــودي مــن ألفــاظ، وتمييــز مــا تــغير منهــا 
دلالًيًّــا، وصوتًيًّــا، وصرفًيًّــا، ومــا بقــي مســتعملًاً، ومــا أهمــل، واســتدراك 
مــا فــات الأصمعــي في زمنــه مــن ألفــاظ، ومــا فــات العبــودي ذكــره مــن 
ألفــاظ الإبــل الدارجــة الآن، وتكمــل المقارنــة بينهمــا بجــولات ميدانيــة 
بين أهــل الإبــل اليــوم مــن نجــد؛ لأنهــا بيئــة العبــودي ايتِيَلَّ أََخََــذََ منهــا 

مادتــه« )ص. 16(.
وقد تناول الباحث الســبيعي في دراســته -المشــار إليها- اللون 
)ضمنًيًّــا( مــن الناحيــة الدلاليــة كمــا جــاء في النصــوص النثريــة التي 
إليــه  اللغــة، مــن دون أن يتطــرق  اقتبســها مــن بعــض كتــب أَمَّــاتِِ 
ودلالتــه في النصــوص الشــعرية القديمــة التي تجنــب ذكــر الكــثير منهــا، 
أو الاســتدلال بهــا علــى الدلالــة اللونيــة، إذا مــا اســتثنينا أبيــااتًا شــعرية 
جــاءت عفــوًًا، اســتدعاها الســياق اللغــوي؛ وذلــك لأنــه اقتصــر علــى 
كتــابين: أحدهمــا قــديم، وهــو )كتــاب الإبــل( للأصمعــي، والآخــر 
معاصــر، وهــو كتــاب )معجــم الإبــل( للعبــودي؛ لغــرض الموازنة الدلالية 

بينهمــا مــن حيــث إيــراد ألفــاظ الإبــل عنــد كليهمــا؛ وبيــان مــا حصــل 
للفــظ مــن تطــور دلالي في الاســتعمال اللغــوي المعاصــر.

 والحــق يقــال فقــد اســتفدت مــن دراســة الســبيعي في بحثــي 
هــذا، الــذي يختلــف عنهــا في أن بحثــي خصــص للدراســة الوصفيــة 
لألــوان الإبــل مــن خلال ورودهــا في النــص الشــعري العــربي القــديم، 
وتناول ذلك بالوصف والتحليل النقدي لتلك الألفاظ، وبيان دورها 

الجمــالي في الســياق الشــعري.
وقــد اقتضــت طبيعــة موضــوع البحــث أن يكــون في مقدمــة، 
وتمهيــد، وثلاثــة مباحــث، خُُصــَصَّ التمهيــد للتعريــف بمفهــوم اللــون 
في اللغــة والإصلاح، ثم تناولــتُُ في المبحــث الأول: الإبــل وأهميتهــا 
في حيــاة الإنســان العــربي، وفي المبحــث الثــاني: وصــف الإبــل حســب 
ألوانهــا في كتــب اللغــة والأدب، وفي المبحــث الثالــث: ألــوان الإبــل في 
الشــعر العــربي القــديم، ثم كانــت الخاتمــة التي أبــرزتُُ فيهــا أهــم النتائــج 
التي توصلــت إليهــا في هــذا البحــث، وأتبعــتُُ ذلــك بقائمــة المصــادر 
والمراجع التي اســتعنت بها في كتابة هذا البحث، وإنجازه، وفي الأخير 

أســأل الله التوفيــق والســداد.
المبحث الأول: الإبل وأهميتها في حياة الإنسان العربي

للإبــل مكانــة مرموقــة عنــد العــرب منــذ القِِــدم وحتى يومنــا هــذا، 
فقــد ارتبطــت بهــم نفســًيًّا ووجدانًيًّــا، وبحياتهــم اليوميــة، ومتطلباتهــا، 
فاعتنــوا بتربيتهــا؛ لكونهــا في نظرهــم جــزءًاً -في حِِ�لِّهــم وترحالهــم- مــن 
العامــة: الاجتماعيــة، والدينيــة، والاقتصاديــة،...إلخ، ورمــزًاً  حياتهــم 
والثقافيــة  العربيــة  ولهويتهــم  لفكرهــم،  والحاضــر  الماضــي  في  تاريخًيًّــا 
ســعيد  أبــو  القاضــي  لنــا  صــوّّر  وقــد  الخالــدة،  الأصيلــة  والحضاريــة 
الــسيرافي العلاقــة الحميمــة بين الإبــل والعــربي كمــا جــاء في كتــاب شــرح 
المعلقــات العشــر للــزوزني )2002(: »البــعير بمنزلــة الإنســان، والجمــل 
بمنزلة الرجل، والناقة بمنزلة المرأة، والسقب بمنزلة الصبي، والحائل بمنزلة 
الصبيــة، والحــوار بمنزلــة الولــد، والبكــر بمنزلــة الــفتى، والقلــوص بمنزلــة 

الجاريــة«. )ص. 220(.
ولا ريــب أن هــذه المكانــة جــاءت مــن طبيعــة حيــاة العــربي في 
، وســهول، وصحــاري، وفيــاٍفٍ  شــبه الجزيــرة العربيــة بمــا فيهــا مــن جبــاٍلٍ
شاســعة، متراميــة الأطــراف آنــذاك؛ إذ إنــه لا توجــد وســيلة تعينهــم 
علــى التغلــب علــى صِِعــاب العيــش فيهــا، أو علــى اختراقهــا، والتنقــل 
عبرها إلا الناقة القوية الســريعة، ولذا سمــيت بســفينة الصحراء، إضافةًً 
إلى مــا يســتفيده العــربي في غذائــه، وعلاجــه، مــن لحومهــا، ولبنهــا، 
ودمها، وبولها، وفي ملبسه ومسكنه من جلدها، ووبرها، وشحومها، 
وأبعارهــا؛ ولذلــك اهتــم بهــا، وجعلهــا نصــب عينيــه، لا يمكــن أن يفــرط 
بهــا؛ لكونهــا مــن أثمــن مــا يمتلكــه. ولتلــك الأهميــة فقــد جــاء القــرآن 
نْـعََْــامََ  الكــريم مذكــرًاً الإنســان العــربي بذلــك، في قولــه تعــالى: ﴿وََا�لْأَ
ــَالٌٌ حِِيَنَ  خََلََقََهََاۗۗلََكُُــمْْ فِِيهََــا دِِفْْءٌٌ وََمََنََافِــِعُُ وََمِِنْـهََْــا �تَأْْكُُلُــُونََ، وََلََكُُــمْْ فِِيهََــا �جَمَ
لِِابَاغِِيــهِِ إِِالَّا  ٰ بَـلَــٍَدٍ �ْلَّمْ تََكُُونُـُـوا  تُرِيحُــُونََ وََحِِيَنَ تََسْْــرََحُُونََ، وََ�تَحْْمِِــلُُ أَثْـقََْالََكُُــمْْ إِِ�لَىٰ
نَفُُــسِِۚ ۚ إَِِنَّ رَكَُُبَّــمْْ لَــَرََءُُوفٌٌ حَِِرَّيــمٌٌ﴾ ]ســورة النحــل: 5-7[. وفي  بِِشِِــ�قِّ ا�لْأَ
ُ جََعََــلََ لََكُُــمْْ مّّــن بُـيُُُوتِِكُُــمْْ سََــكََناًً وََجََعََــلََ لََكُُــمْْ  قــول الله تعــالى: ﴿وََاللّهُ�
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د. صالح بن سالم الحارثي 

مّّــن جُُلُــُودِِ الأنْـعََْــامِ بُـيُــُوتاًً تََسْْــتََخِِفّّونَـهَََا يَــَـوْْمََ ظََعْْنِِكُُــمْْ وََيَــَـوْْمََ إِِقَاَمََتِِكُُــمْْ وََمِِــنْْ 
ثاًاثَاً وََمََتََاعــاًً إِِ�لَىََ حٍِِينٍ﴾ ]ســورة النحــل:  رِابَاهََِــا وََأََشْْــعََارِهََِا أَ أََصْْوََافِِهََــا وََأَوَْْ
نْـعََْــامََ لِتَـكََر�بُــُوا مِِنْـهََْــا  ُ اّلَّــذِِي جََعََــلََ لََكُُــمُُ ا�لْأَ 80[. وفي قولــه تعــالى: ﴿ا�للَّهُ
وََمِِنْـهََْــا �تَأْْكُُلُــُونََ، وََلََكُُــمْْ فِِيهََــا مََنََافِــِعُُ وََلِتَـبْـلُُْغُــُوا عََلََيْـهََْــا حََاجََــةًً يفِي صُُدُُورِكُُِــمْْ 
وََعََلََيْـهََْــا وََعََلَــَى الْْفُُلْْــكِِ �تُحْْمََلُــُونََ﴾ ]ســورة غافــر: 79 - 80[. وفي قولــه 
ُ وََالَا تَـبَِِتَّعُُــوا  ــوا َ�مِمَّــا رََزَقَََكُُــمُُ ا�للَّهُ ــةًً وََفَـرَْْشًًــاۚ ۚ كُُلُُ ــامِ �حَمُُولََ نْـعََْ تعــالى: ﴿وََمِِــنََ ا�لْأَ
ــبِِيٌنٌ﴾ ]ســورة الأنعــام: 142[.  ــيْْطَاَنِِۚ ۚ إَِنَّــهُُ لََكُُــمْْ عََــدٌُُوٌّ مُُّ خُُطُــُوََاتِِ الَشَّ
مُ َ��مِّمَّا عََمِِلََتْْ أَيَْْدِِينََا أَنْـعََْامًًا فَـهَُُمْْ  وفي قوله تعالى: ﴿أَوَََ�ْلَمْ يَـرَََوْْا أَانَّا خََلََقْْنََا �لَهُ
ـُـمْْ فِِيهََــا  ـُـمْْ فََمِِنْـهََْــا رَكَُُوبُـهُُُــمْْ وََمِِنْـهََْــا �يَأْْكُُلُُــونََ، وََ�لَهُ اَ مََالِِكُُــونََ، وََذََلَْْلَّنََاهََــا �لَهُ �لَهَ

مََنََافِـِـعُُ وََمََشََــارِِبُُۖ ۖ أَفَََالَا يََشْْــكُُرُُونََ﴾ ]ســورة يــس: 79 - 80[.
 وقد روي عن النبي صَلَّى الله عليه وســلم أنه قال: )الإبلُُ عّزٌّ 
لَأَهْْلِِهــا، والغنــمُُ بكََر�ــةٌٌ، والَخَيُرُ معقــودٌٌ في نَوَاصــي الخَيَــلِِ إلى يــومِ القيامــة( 
)ابــن ماجــه، 1997، ج2، ص. 773(، وقــد كان لناقتــه صَلَّــى الله 
عليــه وســلم دورٌٌ في تحديــد مــكان بنــاء المســجد في المدينــة المنــورة، 
فقــد قــال عليــه الــصلاة والــسلام: دعوهــا فإنهــا مأمــورة( )أبــو عثمــان، 
1982، ج2، ص. 400(، وقــد وجــه المســلمين إلى أن يعارضوهــا 
في أداء هيئــات الــصلاة، فقــال: )إِِذََا سََــجََدََ أََحََدُكُُُــمْْ فََالَا يَـبْــْـرُُكْْ كمــا 
يَـبْــْـرُُكُُ البَـَـيُرٍُعٍ ، وليضــعْْ يدََيْـْـه قبــل رُكُبتَـيَْْــه( )أبــو داود، 1392، ج1، 
ص. 222(. وقــد جــاء في الأثــر النهــي عــن ســ�بِّها:  »الَا تََسُُــّبُّوا الِإِبــلََ 
فــإِّنَّ فِِيهََــا رَقُـُـوءََ الــمِّدَّ ومََهْْــرََ الكََرِيمةِِ«)ابــن الســكيت، 1987، ص. 
152(. ولمكانتهــا في نفــس العــربي يحــث أكثــم بــن صيفــي )حكيــم 
العــرب( العــرب علــى إكرامهــا، فيقــول: »عليكــم بالإبــل فأكرموهــا، 
العــرب، ولا تضعــوا رقابهــا إلا في حقها«)القيســي،  فإنهــا حصــون 

ص.66(.  ،1982

ولعظــم أهميــة الإبــل في نفــس العــربي، وحياتــه، ولقيمتهــا الماديــة 
والمعنويــة معًًــا؛ دارت مــن أجلهــا خلافــاتٌٌ، وحــروبٌٌ، ومعــارك كــثيرة، 
و«مثلما ملأت عليه حياته بمنافعها، فقد ملأت قلبه حًبًّا لها، وشغفًًا 
بها، كما ملأت عقله وتفكيره انشغالًاً بها، فكان معظم نتاجه الفكري 
والعقلــي مشــوابًا بتفــكيره فيهــا، وانشــغاله بهــا، لا ينفصــل عنهمــا أبــدًًا، 
كما يبدو ذلك جلًيًّا في لغته، وأدبه، وفلســفته في الحياة، فبداية بلغته 
التي يتكلمها، فقد كثرت فيها الكلمات والتراكيب التي يستخدمها في 
الدلالــة علــى معــاٍنٍ أخــرى لا صلــة لها بالإبــل، مــع أن تلــك الكلمــات 
والتراكيــب وضعــت أصالًا للدلالــة علــى معــان مرتبطــة بهــا؛ ممــا يرجــح 
أن الإبــل كانــت أصالًا مــن أصــول التعــبير العــربي« )إبراهيــم، 2023، 
ص.48(. ونظرًاً لذلك فقد كانت الإبل عند الشــعراء العرب القدامى 
مــدار وصفهــم، وفخرهــم بذواتهــم والقبيلــة، ومــن أهــم مصــادر خيالهــم أو 
صورهم الشعرية، فاحتلت مساحة واسعة في شعرهم، الذي وصفوا به 
-غالبًًا- العلاقة الوثيقة بين العربي وناقته، التي كانت ملجأًً له، يمتطيها 
إذا مــا اعترتــه الهمــوم والأتــراح، وقســوة الحيــاة والعيــش، فيضــرب بهــا نحــو 
الفيــافي والصحــاري، والهضــاب والســهول والــوديان؛ بحثًــًا عــن العشــب 
والــكلأ، والاســتقرار؛ هــروابًا مــن تلــك الهمــوم، عَلَّــهُُ يجــدُُ في ذلــك العــزاء 
والســلوان، ومــا يمكنــه مــن البقــاء والعيــش بطمأنينــة وراحة.)الفاخــوري، 

1986، ص. 144( 

والنقــاد  والأدباء  اللغــويين  أن  نجــد  العلاقــة؛  لتلــك  وتأكيــدًًا 
ومصطلحاتهــم  مفرداتهــم،  اســتنبطوا  قــد  القدامــى  العــرب  والشــعراء 
الأدبيــة والنقديــة والشــعرية مــن الإبــل؛ ممــا جعلهــا عندهــم أصــل مــن 
أصــول التعــبير العــربي، »فكلمــا أراد العــربي أن يــعبر عــن مــعنى مــن 
المعــاني الجديــدة عليــه في حياتــه، أطلــق خيالــه وأرســله؛ ليتمعــن في 
ناقتــه حتى يأتيــه منهــا بمــا يــعبر بــه عــن ذلــك المــعنى الجديــد، فيســتعير 
مــن الألفــاظ المرتبطــة بهــا مــا يناســب ذلــك المعنى«)إبراهيــم، 2023، 
ص. 48(. ومــن أمثلــة ذلــك إطلاق لفــظ )شــرود( الخاص بالبــعير 
الصعب الشارد على القافية، والشعر المنتشر الذائع الصيت، كما في 
قــول الأزهــري: »قَــَالََ ابْــْن المظفــر: شََــرََد البــعيُرُ يشــرُدُُُ شِِــراداًً،... وقافِِيَــَةٌٌ 
ــاعِِر  دِِالَا تََشْْــرُدُُُ كََمََــا يََشْْــرُدُُُ الْْبَــَعِِيُرُ؛ وََقَــَالََ الّشَّ شََــرُُودٌٌ: عائِــِرَةٌٌَ ســائِرَةٌٌَ يفِي الْــْبِِ

)البيــت لم أعثــر علــى قائلــه(:
   شََرُُودٌٌ إِِذا الرّاّءُُونََ حََّلُّوا عِِقََالها

ــلُُ لــةٌٌ فِِيهََــا كلامٌٌ �مُحََّجَّ 	                    �مُحََّجَّ
فَـهَُُــوََ  مُُشََــّرَّدا�  فــإِذا كََانََ  شــارد،  فَـهَُُــوََ  شُُــرودا�  مــل  اجلْج وشــرََدََ 
شــريدٌٌ طريــد. وتقــول: أشــردته، وأطردتــه؛ إذا جعلتــه شــريدا طريــدا لا 
ابــن سلام  وقــول   .)220 2001، ج11، ص.  يؤوى«)الأزهــري، 
الجمحــي في وصــف شــعر الحطيئــة: »وَكَََانََ الحطيئــة مــتين الشّّــعْْر، 
ذلــك  وفي   ،)104 د.ت، ج1، ص.  )الجمحــي،  القافيــة«  شــرود 
إشــارة إلى أن قولهــم: »قافيــة شــرود« مأخــوذ مــن تشــبيه القصيــدة 
في سيرورتهــا، وشــيوعها علــى الألســنة بالناقــة الشــَرَّادة، التي يصعــب 
الإمســاك بهــا. يقــول الفــرزدق عــن شــعره لشــيوعه، مــا يجعــل بعــض 
الشــعراء ينســبون أجــود قصائــده إلى أنفســهم: )أبــو عبيــدة، 1998، 

ص.294،295( ج1، 
     إِِذا ما قلتُُ قافيةًً شََرودًًا

	                    تَـنَََّحَّلهََا ابنُُ حمراءِِ العِِجََان
    وفي ذلــك يقــول الجاحــظ: »وفي بيــوت الشــعر الأمثــال 
والأوابد، ومنها الشواهد والشوارد« )الجاحظ، د.ت، ج2، ص. 8(. 
بــل إن ابــن سلام قــد سمــى كتابــه النقــدي )طبقــات فحــول الشــعراء(، 
تشــبيهًًا للشــعراء الذيــن اختارهــم بالفحــول؛ لســمو مكانتهــم، ولكونــه 
جعلهــم في طليعــة الشــعراء كميــزة الجمــل الفحــل بين الإبــل، والــذي 
يعــد علامــة فارقــة في حيــاة العــربي، فهــو الغايــة في القــوة، والعطــاء، 
والــصبر، والمنفعــة، إضافــة إلى أن ابــن سلام جعــل مصطلــح الفحولــة 

. ًـا نـقـديًّاا مقياـسً
ثََلِِ السائر، وفي ذلك يقول 

َ
ويطلق العربُُ لفظََ )شرود( على المَ

ابن رشيق القيرواني )1982(: »مََثََلٌٌ شرودٌٌ، وشاردٌٌ، أي سائر لا يرد 
كالجمــل الصعــب الشــارد الــذي لا يــكاد يعــرض لــه ولا يــرد«)ج1، 
ص. 281(، وقــد جــاءت أكثــر الأمثــال العربيــة القديمــة مســتوحاة مــن 
وحــي تجــارب العــربي مــع الإبــل، ومتعلقــة بهــا، وقــد وظفهــا الشــعراء 
في بنيــة قصائدهــم، كقولهــم: »همــا كركــبتي البعير«)العســكري، د.ت، 
ج2، ص.358(، يضرب مثلا للمســاواة بين اثنين، وقولهم: »أخبط 
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مــن عشــواء« )العســكري، د.ت، ج1، ص.441(، يضــرب للــحيرة، 
وعــدم الهدايــة، قــال العســكريّّ )د.ت(: »أخبــط مــن عشــواء، وهــي 
النّّاقة العشواء اّلَّتي لا تبصر بالّلَّيل، فتخبط كلّّ شيء تمرّّ به، والخبط: 
أن تطــأ برجلهــا فتكســره« )ج1، ص.441(. وقــد وظفــه الشــاعر زهير 

بــن أبي ســلمى في قولــه: )الــوَْْزَّزََني، 2002م، ص.149(.
َنََاايَا خََبْْطََ عََشْْوَاَءََ مََنْْ تُُصِِبْْ

رأَيَْْتُُ المَ
ـرْْ فَـيَـهَْْـرََمِ ـِتْْهُُ وََمََنْْ �تُخْْطِِىء يُـعََُّمَّ 	                   �تُمِ

وفي شــرح البيــت يقــول الــزوزني )2002(: »والخبــط: الضــرب 
باليــد، والفعــل خبــط يخبــط، والعشــواء: تأنيــث الأعشــى، وجمعهــا 
عُُشْْــو، واليــاء في عشِِــيََ منقلبــة عــن الــواو كمــا كانــت في رضــي منقلبــة 
، ويقال في المثل: هو خابط  عنها، والعشواء: الناقة التي لا تبصر ليالًا
خبــط عشــواء، أي قــد ركــب رأســه في الضلالــة كالناقــة التي لا تبصــر 
لــيالًا فتخبــط بيديهــا علــى عمــى، فربمــا تــرّدَّت في مهــواة وربمــا وطئــت 
ســبعًًا أو حيــة أو غير ذلــك... رأيــت المنــايا تصيــب النــاس علــى غير 
نســق وترتيــب وبــصيرة، كمــا أن هــذه الناقــة تطــأ علــى غير بــصيرة، ثم 

قــال: مــن أصابتــه المنــايا أهلكتــه ومــن أخطأتــه أبقتــه فبلــغ الهــرم«.
وألفــاظ ومصطلحــات أخــرى كــثيرة، هــي في أصلهــا المعجمــي 
اللغــوي ترجــع إلى معــاني الإبــل، وقــد أطلقهــا الأدباء والنقــاد لتــشير 
إلى مســميات أخــرى -لا صلــة لها بالإبــل- هــي خاصــة بالقصيــدة 
الشــعرية، وبعلــم العــروض والقافيــة، وغير ذلــك، ومــن تلــك الألفــاظ: 
الرجــز، فقــد قــال ابــن دريــد )1987( في تســميته: »الرجــز مــن الشّّــعْْر: 
 : ـَـا سمــي رجــزا؛ لتقــارب أََجْْزَاَئِــِهِِ وََقلــة حُُرُُوفــه. قَــَالََ أَبُـُـو حََــامتِم مََعْْــرُُوف، وََإِِ�نَّمَ
بِــِل  الرجــز مــن الشّّــعْْر مََأْْخُُــوذ مــن الّنَّاقــة الرجــزاء. وََالرجــز: دََاء يُُصِِيــب ا�لْإِِ
يفِي أعجازهــا، فَــَإِذا ثارت الّنَّاقــة ارتعشــت فخذاهــا« )ج1، ص. 455، 
446(. ويقــول أبــو الــعلاء المعــري )2008(: »إنــه سمــي رجــزًاً؛ إن الرجــز 
سمــي رجــزًاً لاضطــراب أجزائــه، شــبه بالرجــز الــذي يلحــق الإبــل، مــن 
قولهــم: ناقــة رجــزاء، إذا كانــت تضطــرب فخذاهــا عنــد القيــام« )ص. 
584(. ويقــول الخطيــب التبريــزي )1986(: »سمــي رجــزًاً؛ لأنــه يقــع فيــه 
مــا يكــون علــى ثلاثــة أجــزاء وأصلــه مأخــوذ مــن البــعير إذا شــدت إحــدى 
يديــه، فبقــي علــى ثلاث قوائــم. وأجــود منــه أن يقــال: ناقــة رجــزاء، إذا 
ارتعشــت عنــد قيامهــا؛ لضعــف يلحقهــا، أو داء، فلمــا كان هــذا الــوزن 

فيــه اضطــراب سمــي رجــزًاً؛ تشــبيها بذلــك« )ص. 102(.
ولفــظ )الســناد( للقافيــة، يقــول ابــن رشــيق الــقيرواني )1981(: 
ــا، لا يقودهــم رئيــس  »واشــتقاق الســناد مــن تســاند القــوم إذا جــاءوا فرقًً
واحــد، وقيــل: بــل هــو مــن قولهــم ناقــة ســناد، إذا كانــت قويــة صلبــة؛ لأن 
اليــاء الصلبــة أقــوى في النطــق مــن اليــاء اللينــة.. وقالــوا: بــل الســناد الناقــة 
المشــرفة، كأن إحــدى القــوافي أشــرفت علــى أخواتهــا«)ج1، ص. 169(.

في  مرموقــة،  مكانــة  للإبــل  أن  تقــدم،  ممــا  للباحــث  يتضــح 
نفــس العــربي، وأهميــة عظمــى في حياتــه اليوميــة العامــة، بــكل جوانبهــا 
الاجتماعيــة والدينيــة والاقتصاديــة والتاريخيــة والثقافيــة، ونظــرًاً لذلــك 
فقد سيطرت الإبل على ذهن العربي، وتفكيره منذ العصر الجاهلي، 
العــرب  والأدباء  والنقــاد  للشــعراء  وفكــريًّاا  معرفًيًّــا  مصــدرًاً  فكانــت 

اللفظــي  أثْــْـرََت لغتهــم وثقافتهــم، فاســتقوا مــن معجمهــا  القدامــى، 
صورهــم الفنيــة، ومصطلحاتهــم النقديــة واللغويــة التي حملــت دلالات 

جدــيدة لا صــلة لها بالإــبل.
المبحــث الثــاني: وصــف الإبــل حســب ألوانهــا في كتــب اللغــة 

والأدب.

جــزي  ابــن  يقــول  الألــوان، كمــا  وتعــالى  ســبحانه  خلــق الله 
)1986(: »نزهــة للأبصــار, ومجــالًاً للاعتبــار, فــإذا اجتمعــت الألــوان 
تضاعــف حســنها، وازداد بهاؤهــا، وقــوي الإعجــاب بهــا، حتى إن 
الألــوان عنــد أرباب البلاغــة وأصحــاب الفصاحــة إذا اجتمعــت في 
اللفظ، وتأَلَّفت في النطق فإنه يحســن بها الكلام، ويتأَنَّق باجتماعها 
النثــر والنظــام، ويســمون اجتمــاع الألــوان في مســاق واحــد في النثــر 
والنظــم بالتدبيــج، وهــو فــن مــن فنــون البديــع، وأســلوب مــن أســاليب 
البيان« )ص. 51(. ولقد خصّّت العرب الألوان الأصلية دون غيرها 
بألفــاظ تابعــة لها؛ إذا أرادت اســتحكامها, وقصــدت تمكّّنهــا؛ وذلــك 
لتــبين درجتهــا اللونيــة، أو إشــراقها أو كمدتهــا، فقالــوا: أبيــض ســاطع, 
وأســود حالــك, وأحمــر قانــئ، ولم يفعلــوا ذلــك في الألــوان الفرعيــة؛ 
ولــذا فالألــوان وإن كثــرت أصنافهــا، وتعــددت أنواعهــا، فهــي ترجــع إلى 
قســمين، ألــوان أصليــة، وهــي الأبيــض، والأحمــر، والأســود، والصفــرة 
والخضــرة، وألــوان فرعيــة، وهــي مــا عــدا ذلــك المركبــة بعضهــا مــع بعــض، 
كالأزرق مركب من السواد والبياض )ابن جزي، 1986، ص. 49(. 
ونظرًاً لذلك فإن أوصاف الإبل تتعدد حسب ألوانها، في كتب اللغة 
والأدب، وفي الشــعر العــربي، وقــد اســتُُمدّّت تلــك الأوصــاف اللونيــة 
من البيئة التي يعيش فيها العربي، كأُدُمٌٌ، من الأدمة، أو أديم الأرض، 
و مدمــىّّ مــن الــ�مَِّدَّ، والأعفــر مــن العفــر وهــو التراب، والأملــح مــن 
الملــح،...إلخ. وممــا جــاء في وصــف الإبــل حســب ألوانهــا مــن ألفــاظ في 

كتــب اللغــة والأدب، الآتي:
جاء في صبح الأعشى للقلقشندي )1987( »العراب؛ وهي 
الإبــل العربيــة، وأصنافهــا لا يأخذهــا الحصــر، أمــا ألوانهــا فترجــع إلى 

ثلاثــة أصــول:
الأوّّل: البيــاض، فالجمــل إذا كان خالــص البيــاض قيــل: آدم 
والأنثــى أدمــاء علــى الضــدّّ مــن بني آدم؛ فــإن خالــط البيــاض يــسير 

شــقرة، قيــل: أعيــس والأنثــى عيســاء.
الثــاني: الحمــرة، فــإن احمــرّّ وغلبــت عليــه الشّّــقرة قيــل: أصهــب 
والأنثــى صهبــاء؛ فــإن خلصــت حمرتــه قيــل: أحمــر والأنثــى حمــراء؛ فــإن 
خالــط حمرتــه قنــوء. قيــل: كميــت؛ فــإن صفــت حمرتــه قيــل: أحمر مدمّّى؛ 
فــإن خالــط الحمــرة خضــرة قيــل: أحــوى؛ فــإن خالطهــا صفــرة قيــل: أحمــر 
رادنّيّ بكســر الــدال؛ فــإن خالطهــا ســواد قيــل: أرمــك والأنثــى رمــكاء؛ 

فــإن كانــت حمرتــه كصــدأ الحديــد قيــل: أجــأى.
الثالث: الســواد، فإن كان الســواد فيه ضعيفًًا قيل: أكلف؛ فإن 
خالط السواد صفرة قيل: أحوى، فإن علق بسواده بياض قيل: أورق؛ 
فــإن زادت ورقتــه حىتّى أظلــم بياضــه قيــل: أدهــم؛ فــإن اشــتد ســواده قيــل: 
جــون، فــإن كان بين الــغبرة والحمــرة قيــل: خــوّاّر والأنثــى خــوّّارة«)ج2، 
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د. صالح بن سالم الحارثي 

ص. 35،36(. وسنتناول فيما يأتي هذه الألوان الثلاثة التي وصفت 
الإبــل الأخــرى  ألــوان  إليهــا  ترجــع  التي  الإبــل؛ لكونهــا الأصــل  بهــا 
)الفرعيــة(، مــن دون أن نعتمــد علــى مــا ذكــره القلقشــندي مــن تحديــد 
الــذي وقــع في  نــوع؛ نظــرًاً للخلــط  لــكل  الفرعيــة  الألفــاظ للألــوان 

تحدـيـده تـلـك الأـلـوان الوصفـيـة لـلـون الأـسـاس الغاـلـب فـيـه. 
1. اللون الأبيض من الإبل: 

البيــاض ضــد الســواد، وهــو أشــرف الألــوان، وهــو أصلهــا، وهــو 
قابــل لجميعهــا )البغــدادي، 1997، ج2، ص.37(، ومــن الألفــاظ 
اللونيــة الدالــة علــى البيــاض، والبيــاض الخالــص، والتي وصفــت بهــا 
الإبــل حســب لونهــا: العيــس، والمغــص، والأدم، حضــار، والهجــان، 
أمــات  في  ذكــرت  والتي  والأعفــر،  والناعجــة،  والزُُّرقــة،  والصهبــاء، 
كتــب اللغــة والأدب، وعــن ذلــك يقــول الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي 
ظلمــة  في  صفــاء  مشــرب  أبيــض  لــون  والعيســة:  )د.ت(:«العيــس 
خفيــة، يقــال: جمــل أعيــس، وناقــة عيســاء. والجمــع: عيس...والعََــرََبُُ 
خصّّــت بالعيــس عِِــراب الإبــلِِ البيــض خاصّّــة« )ج2، ص.201(. 
وقــد وافــق ابــن فــارس في كتابــه )مقاييــس اللغــة( الفراهيــدي، ونقــل 
عنــه هــذا النــص كمــا هــو )ابــن فــارس، 1979، ج4، ص.193(. 
والــذي يُفُهــم مــن هــذا النــص أن الفراهيــدي أشــار فيــه إلى دلالــتين 

للفــظ )العيــس(؛ همــا:
أحدهمــا: دلالــة عامــة، وُُضِِعََــتْْ للفــظ إبــداءًً، وهــي البيــاض 

الخالــص. غير 
والأخرى: وهي دلالة خاصة بعراب الإبل البيض، أو البياض 

الخالص. 
وهــاتان الدلالتــان قــد جــاءتا عنــد كــثير مــن العلمــاء واللغــويين، 
فقــد وردتا عنــد بعضهمــا معًًــا، وتفــرد البعــض الآخــر بذكــر أحدهمــا، 
والغالــب ذكرهمــا معًًــا، فقــد ذكــر الأصمعــي )2003( في )كتــاب 
الإبل(، ونقل عنه ابن السكيت )د.ت( أن البعير »إذا خلط بياضه 
شــيء مــن شــقرة فهــو أعيــس بين العيســة، والعيســة المصــدر« )ص. 
المنطــق:  )1987( في كتابــه إصلاح  الســكيت  ابــن  وقــال   ،)147
»والعيــس: جمــع أعيــس وعيســاء، وهــي الإبــل البيــض، يخلــط بياضهــا 

شــيء مــن الشــقر«)ص.20(.
وجــاء عنــد ابــن دريــد )1987( في جمهرتــه بأن »العيــس: لــون 
مــن ألــوان الإبــل، وهــو بيــاض تخلطــه حمــرة كــدرة يــسيرة ، وقــال قــوم: 
بــل البيــاض الخالــص هــو العيــس، جمــل أعيــس، وناقــة عيســاء مــن 
إبــل عيــس« )ج2، ص.845(. وتكــرر النــص نفســه عنــد الأزهــري 
)2001( في تهذيبــه؛ إذ يقــول: »والعيــس: لــون مــن ألــوان الإبــل، وهــو 
بيــاض تخلطــه حمــرة كــدرة يــسيرة، وقــال قــوم: بــل البيــاض الخالــص هــو 

العيــس« )ج2، ص.89(. 
»والعيــس  قولــه:  في   )1994( عبــاد  بــن  الصاحــب  وعنــد 
والعيســة: بيــاض في ظلمــة خفيــة، والعــرب تجعلــه في الإبــل العــراب 
بقولــه:   )1987( الجوهــري  ونــَصَّ   .)114 ص.  )ج2،  خاصــة« 

»العيــس بالكســر: الإبــل البيــض يخالــط بياضهــا شــيءٌٌ مــن الشــقرة، 
واحدهــا أعيــس، والأنثــى عيســاء بينــة العيــس. قــال الشــاعر: )لم أعثــر 

علــى القائــل(
ــْدََانََ ّلمَّا قُــُـوْْلُُ لخَاَرِِ�بَيْْ �هَمْ     أََ

ــْرًًا وََعِِيسََــا«                     أََثارََا صِِرْْمــةًً �حُمْ
)ج3، ص.954(.

ويــشير الثعــالبي )2002( في حديثــه عــن ألْـْـوانِِ الِإِبِـِـل إلى أن 
البــعير »إِِذََا خََالََطَــَتْْ بَـيَََاضََــهُُ شُُــقْْرَةَ فَـهَُُــوََ أَعَْْيَــَسُُ )ص. 71(. وذكــر ابــن 
سيده )2000( أن »العيس والعيسة: بياض يخالطه شيء من شقرة، 
وقيل: هو لون أبيض مشرب صفاء في ظلمة خفية، وهي فعلة؛ لأنه 
ليــس في الألــوان فعلــة، وإنمــا كســرت لتصــح اليــاء كبيــص« )ج2، ص. 
221(. وأورد الحــميري )1999( في كتابــه )شمــس العلــو( »العيــس: 
البِِيــض«. وهــي عنــد الفيومــي )د.ت(: »إبــل بيــض في بياضهــا ظلمــة 
خفيــة الواحــدة عيســاء«)ج2، ص.441(، وهــي عنــد الــفيروزأبادي 
)2005( »الإبــل البيــض يخالــط بياضهــا شــقرة، وهــو أعيــس، وهــي 
عيســاء«. وعنــد مرتضــى الزبيــدي )1965( في التــاج: ويقــال للإبــل 
البيــض الكــرام: المغَـَـصُُ. والمغــص عنــد الفراهيــدي )د.ت(: »تِِلاد 

الإبــل، وقيــل: البيــض الكــرام، والواحــدة مغصــة« )ج5، ص.11(.
الإبــل  مــن  البيــض  »المغــص:  أن   )1987( دريــد  ابــن  ذكــر 
الخالصــة البيــاض، والجمــع أمغــاص. وقــال بعضهــم: بــل المغــص جمــع لا 
واحــد لــه مــن لفظــه يقــال: إبــل مغــص، وناقــة مغــص، والأول أعلــى« 
)ج2، ص.889(. وجــاء عنــد ابــن ســيده )2000( أن »المغــص، 
مــن الإبــل والغنــم: الخالصــة البيــاض. وقيــل: البيــض فقــط. واحدتــه: 

مغصــة«، والمغــص خيــار الإبــل الغــزار )الجوهــري، 1987(.
»اســم  والحضــار:  حِِضــارًاً،  البيــض  الإبــل  تُُســ�مِّي  والعــرب 
الحضــار  في  والجميــع  الواحــدة  البيــض كالهجــان،  للإبــل  جامــع 
سواء«)الفراهيدي، د.ت، ج3، ص. 102(. ويقال: »إبل حضار، 
وهــي الإبــل البيــض، ولا واحــدلها مــن لفظهــا مثــل الهجــان ســواء« 
الإبــل:  ويقــال: »حضــار   ،)414 2004، ج1، ص.  )البونســي، 

 .)1979 فــارس،  )ابــن  بيضهــا« 
الفراهيــدي  ذكــر  فقــد  بالهجــان،  البيــض  الإبــل  وتوصــف 
)د.ت(، والبندنيجــي )1976(: أن »الهجــان مــن البيــض مــن الإبــل 
الكــرام، ناقــة هجــان وبــعير هجــان، ويجمــع علــى هجائــن...«. ويقــول 
ابــن ســيدة )1996(: »الِهِجــانُُ مــن الِإِبــل البيضــاءُُ الخالصــةُُ اللــونِِ«. 
بِِل الْْكََرِيمَةَ، وَكَََذََلِِكََ كل  ويقول ابن الأجدابي )د.ت(: »والهجان: ا�لْإِِ
مــع« )ص.96(. كــريم خََالــص فَـهَُُــوََ هجــان، وََيَـقَََــع علــى الْْوََاحِِــد وََاجلْج

الــعين  أُدُُُمٌٌ، جــاء في كتــاب  البيــاض  الخالصــة  للإبــل  ويقــال 
للفراهيدي )د.ت(: »أن الأدمة في الناس شربة من سواد، وفي الإبل 
بِــِل الأَبْـيَــَض«، والبــعير إذا كََانََ أَبْـيَــَضََ  والظبــاء بيــاض... والآدََمََ مــن ا�لْإِِ
فَـهَُُــوََ آدََمُُ، أي »إذا صــدق لونــه فلــم تكــن فيــه صهبــة ولا حمــرة، ولم 
يخلــط شــيء مــن الألــوان لونــه فهــو آدم، وناقــة أدمــاء« )الأصمعــي، 
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2003، ص.146(، ويقــول الجوهــري )1987(: »والأدمــة في الإبــل: 
البيــاض الشــديد، يقــال: بــعيٌرٌ آدََمُُ، وناقــةٌٌ أَدَمــاء، والجمــع أُدُمٌٌ...، 
ويقــال: هــو الأبيــض الأســود المقتــلين«. والأدم مــن الإبــل عنــد ابــن 
اَلِِصََة الْْبيََاض، وََيُـقََُال جمل آدم وناقة أدماء«. الأجدابي )د.ت(: »ا�لْخَ

 والأدم: الشــديد الســمرة، أو البيــاض في النــاس، يقــول ابــن 
ــا اللــون الأدم؛ فلأنــه الأغلــب علــى بني آدم«.  فــارس )1996(: »أَمَّ

والغالــب علــى البشــر اللــون الأبيــض.
إذا خالــط  أو  البيــاض،  بشــديدة  ليســت  التي  للإبــل  ويقــال 
بياضهــا حمــرة، فاحمــر ذفراهــا وعنقهــا وكتفاهــا وذروتهــا وأوظفتهــا؛ ناقــة 
)ابــن ســيدة، 1996، ج2، ص.156(،   وبــعير أصهــب.  صهبــاء، 
فعــن »ابــن الأعــرابي: الأصهــب مــن الإبــل الأبيض...والصهبــة أشــهر 
الألــوان، وأحســنها، حين تنظــر إليها«)ابــن منظــور، 1414، ج1، 
ص. 532(، ويقــول ابــن دريــد )1987(: »الصُُّهبــة لــون معــروفٌٌ، 
وهــي مــن ألــوان الإبــل، بيــاضٌٌ يعلــوه شــبيهٌٌ بالصُُّفــرة« )ج1، ص. 
352(. ووافقــه في ذلــك الجوهــري )1987( فقــال: »الأصهــب مــن 
ــْرَةٌٌَ، وهــو أن يحمــَرَّ أعلــى الوبَـَـر، وتبيــضّّ  الإبــل: الــذي يخالــط بياضــه �حُمْ
اللــون« )ج1، ص.166(،  أصهــب  أي  أجوافــه، وجمــل صهــايى، 
وأيضًًــا ابــن ســيده )2000( فقــال: »والأصهــب مــن الإبــل: الــذي 
ليس بشديد البياض، وقال ابن الأعرابي: العرب تقول: قريش الإبل: 
صهبها وأدمها، يذهبون في ذلك إلى تشريفها على سائر الإبل، وقد 
أوضحــوا ذلــك بقولهــم: خير الإبــل صهبهــا وحمرهــا، فجعلوهــا خير 
الإبل، كما أن قريشا خير الناس عندهم« )ج4، ص.109(. إالّا أن 
الفراهيدي )د.ت( مِِن قبلهم قد كان رأيه في ذلك مخالفًًا لهم، حيث 
قصــره علــى دخــول الحمــرة علــى اللــون الأســود، فقــال: »الصهــب 
والصهبــة: لــون حمــرة في شــعر الــرأس واللحيــة إذا كان في الظاهــر حمــرة 
وفي الباطــن ســواد. وبــعير أصهــب وصهــابي، وناقــة صهبــاء وصهابيــة« 
)ج3، ص. 413(. ووافقــه الأزهــري )2001( وابــن منظــور )1414( 
في ذلــك، فيقــول ابــن منظــور)1414(: »صهــب: الصهبــة: الشــقرة في 
شــعر الــرأس، وهــي الصهوبــة، ويقــول الأزهــري: الصهــب والصهبــة: 
لــون حمــرة في شــعر الــرأس واللحيــة، إذا كان في الظاهــر حمــرة، وفي 
الباطــن اســوداد، وكذلــك في لــون الإبــل؛ بــعير أصهــب وصهــابي وناقــة 
صهباء وصهابية...والصهب والصهبة: أن يعلو الشعر حمرة، وأصوله 
ســود، فــإذا دهــن خُُ�يِّــل إليــك أنــه أســود، وقيــل: هــو أن يحمــر الشــعر 
كلــه« )ج1، ص. 531، 532(. أمــا ابــن فــارس )1979( فيرى أن 
الصهبة حمرة تدخل على الشعر، وبياض يدخل على الحمرة، يقول: 
»صهــب: الصــاد والهاء والبــاء بنــاء صحيــح، وهــو لــون مــن الألــوان، 
مــن ذلــك الصهبــة: حمــرة في الشــعر، يقــال: رجــل أصهــب. الصهبــاء: 
الخمــر؛ لأن لونهــا شــبيه بهــذا، والمصهــب مــن اللحــم: مــا اختلطــت 

حمرتــه ببيــاض الشــحم، وهــو يابــس« )ج3، ص.316(.
والناعجــة مــن الإبــل: البيضــاء الحســنة اللــون، الخالصــة شــديدة 
النقــاء، والجمــع الناعجــات والنواعــج: الإبــل البيــض الخالصــة البيــاض، 
، ونُـعُُُوجا أيضًًا،  يقول الفراهيدي: »نعج: نَعَِِجََ اللون نَـعَََجا إذا ابيّضَّ
وهــو البيــاض الخالــص، وامــرأة ناعجــة اللــون، أي: حســنتُُه. وجمــلٌٌ 

رََّكَّمََــة. والنعــج: الابيضــاض  اللــون مُُ ناعــجٌٌ، وناقــةٌٌ ناعجــةٌٌ: حســنةُُ 
عبــاد،  وابــن   ،2000 ســيدة،  ابــن  و  د.ت،  الخالص)الفراهيــدي، 
1994(، يقــول ابــن فــارس )1979(: »)نعــج(: النــون والــعين والجيــم: 
البيــاض  النعــج:  منــه  الألــوان.  مــن  لــون  يــدل علــى  أصــل صحيــح 

الخالــص. وجمــل ناعــج؛ حســن اللــون كــريم«)ج5، ص.448(.
الســواد،  مــن  بياضهــا شــيءٌٌ  إذا خالــط  زُُرقٌٌ؛  للإبــل  ويُقُــال 
لفــظ الأفضــح؛ إذا خالــط  البــعير  الرمــاد، ويُطُلــق علــى  لــون  وهــي 
بياضــه أو غبرتــه لــون قبيــح، كلــون اللحــم المطبــوخ. يُقُــال: الأفضــح 
والفضحــة والفضــح مــن الألــوان: الأبيــض، وليــس بشــديد البيــاض، 
أو غبرة في طلحــة يخالطهــا لــون قبيــح يكــون في ألــوان الإبــل والحمــام؛ 
أو لــون اللحــم المطبــوخ. والفضــح: الصبــح تعلــوه الحمــرة لاســتنارته، 
والأفضــح: الــبين الفضــح: الأســد والبــعير للونهمــا )الســبيعي، 2034، 
و الفراهيــدي، د.ت(. والأوضــح: البــعير الــذي يقــال لــه الأكحــل، 
ويظهــر الســواد في عينيــه وذيلــه، والناقــة وضحــاء )الماضــي، 2017، 

ص.278(.
يتضــح لنــا ممــا تقــدم أن اللــون الأبيــض الخالــص، يم�ثِّـِـل صفــة 
مــن صفــات الإبــل الكريمــة، كالخضــار، والمغــص، والهجــان، والناعجــة، 
والأدم، وأن هنــاك ألــواانًا تألفــت مــن تمــازج البيــاض والحمــرة باخــتلاف 
نســبة كل لــون إلى الآخــر أو تســاويها؛ كالصّّهبــة، والعيــس، والعيســة، 
أو تمــازج البيــاض والســواد كالــزُُّرق، والأفضــح، والأوضــح، والــغبرة، 

وهــي أقــرب إلى البيــاض.
2. اللون الأحمر من الإبل: 

مــن الألفــاظ الوصفيــة للإبــل، الدالــة علــى اللــون الأحمــر، التي 
ــَرُُ،  ذكرهــا العلمــاء العــرب في كتبهــم اللغويــة والأدبيــة، قولهــم: )بــعير أََ�حْمَ
ـْـرُُ النعــم، ومُُدمّّــى، أَرَْْمََــكُُ، ورمــكاء،  ـْـرَاَء، و�حُمْ وناقــة جُُرََشِِــّيَّة، أي: �حَمْ
وكُُمتــة، وكميــت، وأكلــف، وأشــقر، وأجــأى، وأحلــس، وحليــس، 

وأحــوى(، وتوضيــح ذلــك في الآتي:
يــشير الخليــل بــن أحمــد )د.ت( إلى أن النَّعََّــم: الإبــل الحُمُــر 
الإبــل الحمــر، وهــي  الّنَّعــمِِ هــي:  ـْـرُُ  إذا كثــرتْْ. وقيــل: »�حُمْ العتــاق 
نًـًـا، والحُمُْْــرُُ منهــا أرفعُُهــا« )المعافــري،  أعتقهــا وأحســنها، وأغلاهــا �ثَمَ
مــرَةَ مــن الإبــل. )ابــن  اَلِِصََــة احلْح 2007، ج2، ص.115(. والحمــر: ا�لْخَ

ص.90(. د.ت،  الَأَجْْــدََابي، 
يقول الأصمعي )2003( في )كتاب الإبل(: »ومما يذكر من 
ألــوان الإبــل، يقــال بــعيٌرٌ أحمــر، وناقــةٌٌ حمــراء، وإذا بولــغ في نعــت حمرتــه؛ 
قيــل: كأنــه عــرق أرطــاة، ويقــال: أجلــد الإبــل، وأصبرهــا الحُمُْْــرُُ، فــإذا 
خلــط الحُمُْْــرَةَََ قنــوءٌٌ فهــو كميــت، فــإذا خلــط الحمــرة صفــرة قيــل: أحمــر 
مدمى،...فــإذا اشــتدت الكمتــة حتى يدخلهــا ســواد فهــي الرمكــة، 
يقــال: بــعير أرمــك، وناقــة رمــكاء، فــإذا خالــط الكمتــة مثــل صــدأ 
الحديــد قيــل: ناقــة جــأواء، وبــعير أجــأى بين الجــؤوة، فــإذا خلــط الحمــرة 
صفــرة كالــورس، قيــل: أحمــر رادني، وناقــة رادنيــة« )ص.129، 151(. 
ــعِِيِرِ  الِِــطْْ �حُمْْــرَةَََ البََ ــلََ: »إِِذََا لم خيُخ ــوانِِ الِإِبِِ ويقــول الثعــالبي )2003( في ألْْ
ــوََادُُ فََهــوََ أَرَْْمََــكُُ... فــإنْْ خََالََطَــَتْْ  ــَرُُ، فــإنْْ خََالََطََهََــا الّسَّ شََــيْْء فَـهَُُــوََ أََ�حْمَ
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د. صالح بن سالم الحارثي 

اَلِــِطُُ �حُمْْرَتَــَهُُ ســواد  ــَرََ �يُخَ �حُمْْرَتَــَهُُ صُُفْْــرَةَ وََسََــوََاد فَـهَُُــوََ أََحْْــوََى. فــإنْْ كََانََ أََ�حْمَ
فهــو أكلــف« )ص.71(.

والكتمــة لــون مــن الألــوان توصــف بــه الإبــل، والخيــل، فيقــال: 
قنــوء )الجوهــري،  بــعير كميــت، وناقــة كميــت؛ إنْْ خالــط حمرتهمــا 
والميــم  الــكاف  )1986(: »)كمــت(:  فــارس  ابــن  يقــول   .)1987
والتــاء كلمــة صحيحــة تــدل علــى لــون مــن الألــوان مــن ذلــك الكمتــة، 
وهــي لــون ليــس بأشــقر، ولا أدهم...والكميــت: الخمــر فيهــا ســواد 
الجوهــري  يقــول  الكميــت  تصــغير  ســبب  وعــن   .)137 وحمــرة«)5/ 
)1987(: »الكميــت مــن الخيــل، يســتوي فيــه المذكــر والمؤنــث، ولونــه 
الكمتــة، وهــي حمــرة يدخلهــا قنــوء، قــال ســيبويه: ســألت الخليــل عــن 
كميــت فقــال: إنمــا صُُ�غِّــر؛ لأنــه بين الســواد والحمــرة، كأنــه لم يخلــص 
لــه واحــد منهمــا، فــأرادوا بالتصــغير أنــه منهمــا قريــب، والفــرق بين 
الكميــت والأشــقر بالعــرف والذنــب، فــإن كانا أحمريــن فهــو أشــقر، 

وإن كانا أســودين فهــو كميــت« )ج1، ص.263(.
ومــن الألفــاظ الوصفيــة الدالــة علــى اللــون الأحمــر، الرُُّمكــة، وهو 
لــون ناتــج عــن تمــازج اللــون الأحمــر مــع لــون الورقــة والسّّــواد أو الــغبرة 
والرمــاد، يقــال بــعير أرمــك، وناقــة رمــكاء، يقــول الفراهيــدي )د.ت(: 
»والّرُّمكــةُُ: لــون في ورقــة وســواد، ومــن ألــوان الإبــل: النعــتُُ: أرمــكٌٌ 
ورََمــكاءُُ« )ج5، ص.371(. ويقــول ابــن دريــد )1987(: »والمََّرَّــك 
بِــِل، وََهُُــوََ أكــدر مــن الورْْقَــَة، جمــل أرمََــكُُ، وناقــة  والّرُّمكََــة: مــن ألــوان ا�لْإِِ
رََمْْــكاءُُ...، وكل لــوٍنٍ خالطــت غُُبرتــه ســواداًاً كََــدِِرًاً فَـهَُُــوََ أرْْمََــكُُ« )ص. 
798(. ووافقهما في ذلك من جاء بعدهما كالجوهري )1987(، وابن 
فارس )1986(، وابن سيدة )1996(. وفي وصف اللون يوضح ابن 
منظــور )1414( ذلــك بقولــه: »والمّْْرُّكــة: لَــَوْْنُُ المََّرَّــادِِ، وََهِِــيََ وُُرْْقــة يفِي 
ــْرَةٌٌَ  سََــوََاٍدٍ، وََقِِيــلََ: المّْْرُّكــة دُُونََ الوُُرْْقــة، وََقِِيــلََ: المّْْرُّكــة يفِي أَلَــوان الِإِبــل �حُمْ
...والَأَرْْمََــكُُ مِِــنََ الِإِبــل: أََســودٌٌ، وََهُُــوََ يفِي ذََلِــِكََ  يخلِِطهــا سََــوََادٌٌ، عََــنْْ كُُرَاٍَعٍ
مُُشْْــرََبٌٌ كُُــدْْرة، وََهُُــوََ شََــدِِيدُُ سََــوََادِِ الأُذُنين والّدُّفــوف، وََمََــا عََــدََا أُذُني 

الَأَرْْمََــك ودُُفُُوفــه مشــرب كــدرة..« )ج10، ص.434، 435(.
الأحمــر  اللــون  علــى  الدالــة  للإبــل  الوصفيــة  الألفــاظ  ومــن 
ُدَمَّــى، وهــو »الشــديد الحُمُــرة في صفــاء لــون« )ابــن 

الشــديد الحمــرة، المُ
جــزي، 1986، ص.59(، وهــو لــون ناتــج مــن تمــازج اللــون الأحمــر 
مــع الصّّفــرة، ولــذا يقــال: أحمــر مدمــى )الأصمعــي،2003(، ويقــول 
الجوهــري )1987(: »المدمــى: الشــديد الحمــرة مــن الخيــل وغيره. وكل 
ُدَمَّــى، لشــدة حمرتــه، 

أحمــر شــديد الحمــرة فهــو مدمــى«. و��سُمِّــي بالمُ
وســواده، وشــبهه بالــدم. ويقــول ابــن ســيدة )2000(: »المدمــى مــن 

الألــوان مــا كان فيــه ســواد« )ج2، ص.410(  
والكلفــة: مــن الألــوان التي وصفــت بهــا الإبــل الحمــر، إذا مــا 
فيــغير بشــرته، وبــعير  يعلــو الجلــد،  لــون  لــون آخــر »وهــو  خالطهــا 
أكلف يكون في خديه سواد خفي« )الفراهيدي، د.ت، ج5، ص. 
3729. يقــول الأصمعــي )2003( في لــون البــعير: »إذا كان شــديد 
، فتلــك الكلفــة، يقــال: بــعير  الحمــرة يخلــط حمرتــه ســوادٌٌ ليــس بناصــٍعٍ
أكلــف، وناقــة كلفــاء« )ص. 146،147(. والكلــف عنــد الجوهــري 
)1987(: »شــئ يعلــو الوجــه كالسمســم. والكََلَــَفُُ: لــونٌٌ بين الســواد 

الكُُلْْفََــةُُ، والرجــلُُ  الوجــه. والاســمُُ  تعلــو  ــرةٌٌ كــدرةٌٌ  والحُمُــرة، وهــي محُم
أكْْلَـَـفُُ. ويقــال: كُُمََيْْــتٌٌ أكْْلَـَـفُُ، للــذي كََلِِفََــتْْ حمرتــه فلــم تصــف، 
ويــرى في أطــراف شــعره ســوادٌٌ إلى الاحتراق..« )ج4، ص.423(.

وذكــر ابــن منظــور  )1414(خلاصــةًً لما قيــل في لــون الكلفــة، 
 َ فقــال: »الكلََــف والكُُلْْفََــةُُ: �حُمْْــرة كََــدرة تَـعَْْلُُــو الْْوََجْْــهََ، وََقِِيــلََ: لَــَوْْنٌٌ بـــ�يْنَ
مُْْــرَةَِِ، وََقِِيــلََ: هُُــوََ سََــوََادٌٌ يََكُُــونُُ يفِي الْْوََجْْــهِِ، وََقَــَدْْ كََلِــِفََ. وََبَــَعِِيٌرٌ  ــوََادِِ وََا�لْحُ الّسَّ
قَانَاــَةٌٌ كََلْْفََــاء، وََبِــِهِِ كُُلْْفََــة، كّلُّ هََــذََا يفِي الْْوََجْْــهِِ خََاّصَّــةًً، وََهُُــوََ لَــَوْْنٌٌ  أََكْْلَــَف، وََ

ُ بََشََــرَتَََهُُ« )ج9، ص.307(. لِْْــدََ فَـيُــُـغََ��يِّرُ يَـعَْْلُــُو ا�لْجِ
ومــن الألــوان التي وصفــت بهــا الإبــل الحمــر؛ لــون الجــؤوة: يقــال: 
ناقــة جــأواء، وبــعير أجــأى بين الجــؤوة، إذا خالــط حمرتهمــا، لــونٌٌ مثــل 
صــدأ الحديــد كالــغبرة )الأصمعــي، 2003، ص.147(، ووافقــه في 
ذلــك مــن جــاء بعــده كابــن دريــد والجوهــري، وابــن ســيده وابــن منظــور 

واـلـفيروزآبادي. 
ومــن الألــوان التي وصفــت بهــا الإبــل الحمــر؛ لــون الــَرَّادني، وهــو 
حمــرة يخالطهــا صفــرة، وقــد أجمــع العلمــاء علــى ذلــك؛ إذ يُـقََُــالُُ لِلِْْبَــَعِِيِرِ 
ّ�نِيٌّ، وََالّنَّاقَـَـةُُ رَاَدِِنِّيَّــةٌٌ  ـَـرُُ رَاَدِِ إِِذََا خََالََطَـَـتْْ �حُمْْرَتَـَـهُُ صُُفْْــرَةٌٌَ كالــورس: هُُــوََ أََ�حْمَ
قــد  الفراهيــدي )د.ت(  أن  )الأصمعــي، 2003، ص.154(. غير 
خالفهــم في الــَرَّادني، فجعلــه حمــرة يخالطهــا الســواد، فيقــول: »والــرّاّدِِّنيُّ 
ــواد  مــن الِإِبِــِل: مــا جََعُُــدََ وََبَــَـرُهُ، وهــو منهــا كــريٌمٌ جميــلٌٌ يضــرِِبُُ إلى الّسَّ
شــيئاًً« )ج8، ص. 21(، وقــد وافقــه الأزهــري )2001( في ذــلك. 

ومــن الألــوان التي وصفــت بهــا الإبــل الكهبــة، وهــي: »لــونٌٌ 
مثــل القهبــة. يقــال: بــعيٌرٌ أكهــب بين الكهــب، وقــد كهــب. قــال أبــو 
عمرو: الكهبة: لون ليس بخالص في الحمرة، وهو في الحمرة خاصة« 
)الجوهــري، 1987، ج1، ص. 215(. ويقــول ابــن ســيده )1996(: 
بِـِـل خاّصَّــة، بَـَـعِِير أكْْهََــبُُ،  ة مُُشْْــرَبَة سََــوََادًًا يفِي ألــوان ا�لْإِِ »الكُُهْْبَـَـة غُُربْر
ة كالقُُهْْبــة..«  وناقــة كََهْْبَـَـاءُُ، وََقــد كََهُُــبََ ...والكُُهْْبَـَـة لــون إِِىلَى الــغُُربْر

ص.156(. )ج2، 
والخُـُـور مــن الألــوان التي توصــف بهــا الإبــل الحمــر المائلــة إلى 
الــغبرة. يقــول مرتضــى الزبيــدي )1965( عــن ابــن الســكيت: »الخُـُـورُُ: 
اَ شََعرٌٌ يَـنْـفُُْذُُ  رِِابَا، �لَهَ ة، رَقَِِيقََاتُُ الجُلُُُود، طِِوالُُ الَأَوْْ الِإِبل الحُمُْْر إِِلى الغُُربْر
وََبَـرَََهــا، هِِــيََ أَطَْْــولُُ مــن سََــائِرِ الوََبَــَر، والخُــُور أََضْْعََــفُُ مــن الجَلَََــدِِ، وإِِذا 
كانَـَـت كََذلــك فََهِِــيََ غِِــزَاَرٌٌ. وََقَــَالََ أَبَــو الهَيْـثَــَم: ناقَــَةٌٌ خََــّوَّارَةٌٌَ: رَقَِِيقََــةُُ الجِلِْْــد 

غََزِيِــرَةٌٌَ« )ج11، ص. 233(. 
ويقــول ابــن الأجــدابي )د.ت(: »الخُـُـورُُ: هِِــيََ ايتِيّلَّ تكــون أَلَوانُـهََُــا 
بـــنيْن الغُبْــْـرَةَ والحُمُْْــرَةَ، وََيفِي جُُلُُودِِهََــا رِّقَّــة، يُـقََُــال: ناقَــَةٌٌ خََــّوَّارةٌٌ« )ص.96(.

يتضــح ممــا تقــدم أن الإبــل ذات اللــون الأحمــر، وصفــت بألفــاظ 
لونيــة، عديــدة، فقيــل: ناقــة جرشــية، أي: حمــراء، وبــعير أحمــر،... 
مــن  تألفــت  الحمــر،  الإبــل  بهــا  وصفــت  أخــرى،  ألــواانًا  هنــاك  وأن 
تمــازج اللــون الأحمــر مــع ألــوان أخــرى كالبيــاض والحمــرة أو الــغبرة أو 
الصفــرة باخــتلاف نســبة كل لــون إلى الآخــر أو تســاويها؛ كالمدمــى 
والجــؤوة والــرداني، وأن هنــاك ألــواانًا تألفــت مــن تمــازج السّّــواد والحمــرة؛ 
كالأكلــف والأكهــب، والأحلــس والحليــس، والكميــت، والَأَرْْمََــكُُ.
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ألوان الإبل في الشعر العربي القديم: دراسة وصفية تحليلية 

3. اللون الأسود من الإبل: 
مــن الألفــاظ الوصفيــة للإبــل، الخاصــة باللــون الأســود الخالــص، 
الــدال علــى شــدة الســواد؛ يقــال: »بَـَـعِِير دََجُُوجِِــّيٌّ  لفــظ دجوجــي 
ــةٌٌ دََجََوْْجــاةٌٌ: مُُنْـبََْسِِــطََةٌٌ عََلََــى  قََانَا ــوََادِِ. وََ ــةٌٌ دََجُُوجِِّيَّــة أََي شََــدِِيدََةُُ الّسَّ قََانَا وََ
يقــول  الَأَرض« )الجوهــري، 1987، ج2، ص. 265(، وفي ذلــك 
ــةُُ: شِِــّدَّة اللّّّظُّمــة، ومنــه  الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )د.ت(: »الدُُّجَّ
اشــتقاق اليُجُّدَّوج يعني الظلام، وليل دجوجي وسََــوادٌٌ دََجُُوجّيٌّ وشََــعرٌٌ 

دََجُُوجــّيٌّ أيضــاًً«)ج6، ص.10(.
والدهمــة هــي »الســواد الخالــص« )ابــن جــزي، 1986، ص. 
58(، وهــي لــون مــن ألــوان الإبــل، يقــول الخليــل بــن أحمــد  الفراهيــدي 
)د.ت(: »الأدهــم: الأســود، وبــه دهمــة شــديدة« )ج4، ص.31(. 
والأدهــم: البــعير الــذي يميــل لونــه إلى الســواد، وهــو الــذي اشــتدت 
)الأصمعــي،  دهمــاء.  الناقــة  وتســمى  بياضــه،  يذهــب  حتى  وُُرقتــه 

ص.146(.  ،2003

اَءُُ   وفي جــذر اللفــظ يقــول ابــن فــارس )1986(: » الــّدَّالُُ وََا�لْهَ
، ّ�ثُمَّ يَـتَـفَََــعُُّرَّ فَـيَََسْْــتََوِِي  ٍمٍالَا وََالْْمِِيــمُُ أََصْْــلٌٌ يَــَدُُّلُّ عََلَــَى غِِشْْــيََانِِ الّشَّــيْْءِِ يفِي ظََ
مُُالَاّظَّ وََغََيْـرُهُُُ يُـقََُالُُ: مََّرَّ دََهْْمٌٌ مِِنََ اليّْْلَّلِِ، أََيْْ طَاَئِفََِةٌٌ. وََال�هْمَّدَُّةُُ: الوََّسَّادُُ.  ال
مِِالَاهََــا«  ظْْ ــيََتْْ بِِذََلِــِكََ �لِإِِ ــَاءِِ، وََهِِــيََ الّدَّاهِِيَــَةُُ، ّ��سُمِّ وََالهََّدُّيْْمََــاءُُ: تََصْْــغِِيُرُ ال�هْمَّدَّ

)ج2، ص.307(.
والغيهــب: شــدة الســواد والظلمــة، يقــول الخليــل الفراهيــدي: 
»جمل غيهب: مظلم السواد« )الفراهيدي، د.ت، ج3، ص. 360(.

وعــن اللــون الأســود وتمازجــه مــع ألــوان أخــرى كالورقــة، والشُُّــوْْم، 
والجــون، يقــول الأصمعــي )2003( في كتابــه )الإبــل(: »إذا كان لــون 
، وكان البيــاض  البــعير أســود يخلــط ســواده بيــاض كأنــه دخــان رمــٍثٍ
في بطنــه ومراقــه وأرفاغــه، وكان الســواد غالبــه فتلــك الوُُرْْقَــَة، وهــي ألأم 
الألــوان، ويقــال إن بعيرهــا أطيــب الإبــل لحمًًــا، فــإذا اشــتدت ورقتــه 
حتى يذهــب البيــاض فهــو أدهــم، وناقــة دهمــاء وهــي الدهمــة، فــإذا اشــتد 
الســواد عــن ذلــك فهــو جــون، وناقــة جونــة، وإبــل جــون وجــونات...« 

)ص. 127، 128(.
الإبــل، وهــو ألأم  بهــا  التي توصــف  الألــوان  مــن  لــون  الوُُرْْقَـَـة 
العــرب، وقــد شــبه الأصمعــي  الإبــل عنــد  ألــوان  الألــوان، وهــو أتم 
)2003( البــعير الأســود )الأورق( الــذي يخالــط ســواده بيــاض بدخــان 
الَرَّمــث، مــشيرًاً إلى أنــه يقــال: إن بعيرهــا أطيــب الإبــل لحمًًــا، يقــول 
بيــاض  لونــه  في  الــذي  الإبــل:  مــن  »الُأُوْْرََق   :)1987( الجوهــري 
وســواد«. وقــد ذكــر ابــن دريــد )1987( »أن الوُُرْْقَــَةََ: غبرة تضــرب إلى 
ســواد، جمــل أُوُْْرََق، وحمامــة ورقــاء، والجمــع وُُرْْقٌٌ« )ج2، ص. 796(.

ومــن الألــوان التي توصــف بهــا الإبــل السُُّــود، لــون الشُُّــوْْم أو 
ال�شِّيم. يقال: الؤّْْشُّمُُ: الّسُّودُُ مِِنََ الِإِبل، والهجانُُ: بِيِضُُهََا )الأصمعي، 
النّّاقــة  ــامة:  »الّشَّ  :)2001( الأزهــري  ويقــول  ص.79(.   ،2003
بِـِـل الّسُّــود، والِحِضــار الْْبيــض«  ــيمُُ: ا�لْإِِ عهََــا شــام، والّ�شِّ ــوْْدََاء، وََمجَم الّسَّ

ص.299(. )ج11، 

الفراهيــدي )د.ت(:  يقــول  الســود بالجــون،  وتوصــف الإبــل 
»الجَوَنُُ: الأسود. والأنثى: جََونة، والجميع: جُُونٌٌ. ويقالُُ: كّلُّ بعٍيرٍ، 
ــمس تُُســمّىَّ جََونــة. وكل  وحمــار وحــش. جََــونٌٌ مــن بعيــد. وعيُنُ الّشَّ
ــرةًً: جََــون، أو ســواٍدٍ مخالطُـُـةُُ حمــرة كلــون القطــا«  لــوٍنٍ ســواٍدٍ مُُشــرٍبٍ محُم
)ج6، ص.185(.  وقــد أطلــق الأزهــري )2001( علــى مــا يخــرج 
، فقــال: »الجــون الأســود اليحمومــي«  مــن ســواد حمــم البراكين جــوانًا
)ج11، ص.139(. وهو عند ابن سيدة )2000( »الأسود المشربُُ 
ــرةًً« )ج7، ص. 555(. والمتعــارف عليــه عنــد أهــل اللغــة قاطبــة  محُم
أن الجــون مــن الأضــداد، يقــع علــى الأســود والأبيــض )ابــن فــارس، 

1986م، ج5، ص.137(.

ويوصــف البــعير بالأشــكل، إذا خالــط ســواده حمــرةٌٌ أو غبرةٌٌ، 
بِـِـل  أوحمــرة وبيــاض، يقــول ابــن ســيدة )2000(: »الَأَشْْــكََلُُ مــن ا�لْإِِ
ة، كََأَهُُّنَّ قد أشْْــكََل عََلََيْْك لونُهُ.  وََالْْغنم اذِِّلَّي �يَخْْلِِط ســوادََه حمرةٌٌ أَوَ غُُربْر
ــطََ.  ــاض، قــد اخْْتَـلَََ َشْْــيََاء اّلَّــذِِي فِِيــهِِ �حُمْْــرة وبَـيَََ والَأَشْْــكََلُُ مــن سََــائِرِ ا�لْأَ
وََاسم الوّْْلَّن الكّْْشُّلََة، وََمِِنْْه الكّْْشُّلة يفِي الْْعين... وََفِِيه شُُكْْلة من �سُمْْرة، 
وشُُــكْْلة مــن سََــواد« )ج2، ص.156، 157(. والشــكلة عنــد ابــن 
فــارس )1986( »حمــرة يخالطهــا بيــاض. وعين شــكلاء، إذا كان في 
بياضهــا حمــرة يــسيرة. قــال ابــن دريــد )1986(: ويســمى الــدم أشــكل، 

للحمــرة والبيــاض المختلــطين منــه« )ج1، ص.496(.
يتضح مما تقدم أن الإبل ذات اللون الأسود، وصفت بألفاظ 
لونيــة، كالدجوجــي، والدهمــة والغيهــب للشــديد الســواد، وأن هنــاك 
ألــواانًا أخــرى، وصفــت بهــا الإبــل ذات اللــون الأســود، تألفــت مــن 
تمــازج اللــون الأســود مــع ألــوان أخــرى كالبيــاض والسّّــواد، أو الحمــرة 
أو الــغبرة باخــتلاف نســبة كل لــون إلى الآخــر أو تســاويها؛ كالأورََق، 

والأشــكل، والجــون.
ونختــم المبحــث بذكــر مــا قيــل في أوصــاف الإبــل حســب ألوانهــا 
، فقــد جــاء في محاضــرات الأدباء للراغــب الأصفهــاني: »قــال  مجــمالًا
حنيــف الحنــاتم: وكان آبــل النــاس الرمــكاء، نهيّــّة تصــغير نهيــة، والحمــراء 
صبراء، والحمراء غزراء، والصهباء سرعاء. وفي الإبل أخرى إن كانت 
عنــدي لم أبعهــا، وإن كانــت عنــد غيري لم أشترهــا؛ لأنــه لا يبيعهــا إلا 

العيب.
النعامــي هجّّــر علــى حمــراء، وأســر بورقــاء.  أبــو نصــر  وقــال 

علــى صهبــاء. القــوم  وصبّـّـح 
قيــل: ولم ذاك؟ قــال: لأن الحمــراء أصبر علــى حــرّّ الهواجــر، 
والورقــاء علــى الســرى، والصهبــة أحســن الألــوان حين ينظــر إليهــا.

وقيــل: ورق الإبــل أصفاهــا، والصهــب أنقاهــا، والدهــم أبهاهــا، 
والحُمُــر أضناهــا، أي أكثرهــا ولــدًًا، والأدم أوضؤهــا، والرمــد أوطؤهــا« 

)الأصبهــاني، 1420، ج2، ص.690(.
وممــا قيــل في أَوَْْصََــافِِ أَلْـْـوََانِِ الإبــل، مــا ذُكُــره ابــن الأجــدابي 
الِإِبــلِِ  مِِــنََ  الحُمُْْــر  تََحََّ�فِّــظ(: »قَاَلُـُـوا: 

ُ
المُ )د.ت( في كتــاب: )كِِفََايَـَـة 

مــاًً، والخُـُـورُُ أَغَْْزََرُهُــا لَبَََنــاًً. وََأكْْثــر مََــا  أَطَْْهََرُهََُــا جِِلْْــداًً، والــوُُرْْق أَطَْْيَـبُـهََُــا �ْلَحْ
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د. صالح بن سالم الحارثي 

دم والصهب. وََقد قَاَلََ بعضُُ الْْعََرََب: المّْْرَّكََاءُُ بَـهَْْيََاءُُ،  تكون النجابة يفِي األْأ
والَحَمْْــرَاَءُُ صََبْــْـرَاَءُُ، والخَـَـّوَّارَةَ غََــزْْراءُُ. وََقَاَلَـَـت بَنَــو عبــس: مََــا صََبر مََعنــا يفِي 
يَــل  مــر، وََمــن ا�لْخَ بِـِـل إِِالَّا احلْح حربنــا مــن السََّ�نِّــاء الا بَـنَـَـات الْْعــم، وََمــن ا�لْإِِ
الا الكميــت« )ص.96(، ولأهميــة الإبــل في حيــاة العــربي، وأهميــة ألوانهــا 
في نظرهــم، فقــد كان لإبراهيــم بــن هشــام المخزومــي في حمــي ضريــة مــن 
كل لــون مــن ألــوان الإبــل ألــف بــعٍيرٍ. )الســمهودي، 1973، ج3، ص. 
1094(. ومن هذا يتضح للباحث أن للعرب نظرة خاصة، ورؤى خاصة 
في تفضيل الإبل حســب ألوانها؛ لاعتقادهم بأن لكل لون تأثير خاص 
بــه، وفي اختيارهــم للإبــل الحمــراء وقــت الهــجير، وتقديمهــا في الذكــر عــن 
غيرها دلالة على قوة تحملها لحرارة الشمس اللافحة في الصحراء وقت 
الهــجير )الظــهيرة(. وإضافــة إلى ذلــك فقــد أطلــق العــربي أسمــاءًً لأبلــه تبعًًــا 
لألوانهــا؛ مــع بعــض الاخــتلاف في صفــة اللــون قلــيلا، انطلاقًــًا مــن بيئتهــم 
الجغرافية، وذائقتهم الفنية في فََهمِِهم لطبيعة الأشياء، وتمييزها عن غيرها.

المبحث الثالث: ألوان الإبل في الشعر العربي القديم
ــال ألــوان إبلهــم، فتعــددت الألفــاظ  تفنــن الشــعراء في وصــف مجَم
في ذلــك بتعــدد ألوانهــا؛ مــا بين اللــون الأحمــر، والأســود، والأبيــض، 
ومرادفاتهــم، واللــون الناتــج عــن أكثــر مــن لــون، ولــكل لفــظ أو لــون 
دلالتــه الخاصــة، فتوصلــوا إلى فهــم أســرار الألــوان، وبرعــوا في توظيفهــا في 
قصائدهــم الشــعرية، وهــذا ينــمّّ عــن فكرهــم الواعــي تجــاه الإبــل، ووصفهم 
لها، وإدراكهــم أهميتهــا في الحيــاة العامــة كافــة، وســنتناول ذلــك بالدراســة 

التحليلـيـة وفـقًًـا لما يأتي:
1. اللون الأبيض، ومرادفاته، وما خالطه من لون آخر:

تقــدم القــول بأن البيــاض ضــد الســواد، وهــو أشــرف الألــوان، 
وهــو أصلهــا، وهــو قابــل لجميعهــا، وهــو غالــبٌٌ في الإبــل، ولهــذا كان لــه 
وللألفــاظ الوصفيــة الدالــة عليــه حضــورٌٌ بارزٌٌ في الشــعر العــربي القــديم، 
عربَّر بهــا الشــعراء عــن مــدى إعجابهــم بجمــال إبلهــم، ونياقهــم، وكشــفت 
تلــك الألفــاظ عــن رؤاهــم الفكريــة، ووعيهــم الجمــالي والمعــرفي لماهيــة 
اللون، وقيمته، ومدى نقائه، ودرجة تشعبه، وخواصه الفنية والدلالية، 
فاســتخدموا الألفــاظ الدالــة علــى البيــاض للإبــل، ومــا اختلــط معــه مــن 
لــون آخــر في ســياقات موضوعيــة متعــددة، مجســدين بذلــك مظهــرًاً مــن 
مظاهر واقعية الرؤية الجمالية في عصرهم، وواقعهم، ومن تلك الألفاظ 
قولهــم في الناقــة والبــعير أو الجمــل: الأدمــاء و الآدََمُُ، والأُدُْْم، والأدهــم، 
والدهمــاء، والدُُّهــم، والهجــان، والِحِضــار، والعيــس، والأعيــس والعيســاء، 
والمغــص،  والأصهــب والصهبــاء والصُُّهــب، والزُُّرقــة والــزُُّرق، والناعــج، 
والناعجــة، والنواعــج، والناعجــات، والأعفــر والعفــراء، والعُُفــر... وكل 
ذلــك قــد ورد في شــعرهم، حســب الموضــوع والغــرض الــذي نُظُمــت فيــه 

القصـيـدة؛ للدلاـلـة عـلـى النـقـاء والجـمـال.
لقــد بــرع الشــعراء العــرب منــذ الجاهليــة في تشــكيل تدرجــات 
الألــوان، والأبيــض أبرزهــا، في بنيــة نصوصهــم الشــعرية؛ ممــا هيــأ لهــم 
ذلــك إبــراز جمالياتــه في الســياقات الشــعرية، وإثــراء دلالاتهــا، »فجــاء 
تآلــف حــروف الكلمــة الشــعرية مــع تآلــف الصــورة الشــعرية بألوانهــا عبر 
مجرى البصر، فتوحدت الألوان عند الشاعر الجاهلي ببعديها: الجمالي 
والــفني، وآمــن بأن الشــعر مجموعــة مــن الرمــوز والانطباعــات الذهنيــة 

التي توحــدت في ذاتــه، وتآلفــت عــن طريــق الإيحــاء بالكلمــات، حينهــا 
تحــول الشــعور عنــده إلى لــون وصــورة شــعرية وانطبــاع ذهني، بــل إلى 
رؤيا حدســية في دائــرة الشــعور«. )الخريشــة، 1423، ص.854(. ولــذا 
فالعــرب تقــول: إذا كََانََ البــعير أَبْـيَــَضََ ولم يخالطــه شــيءٌٌ مــن الألــوان فَـهَُُــوََ 
آدََمُُ، وللناقة أدماء، والجمع أُدُمِ، )الأصمعي، 2003، ص.146(، وفي 
ذلك يذكر عبيد بن الأبرص في سياق الفخر الناقة البيضاء التي تُُسلي 
َهمَّه، وتخرجه من الأزمة التي يعاني منها إثر رحيل الأحبة؛ في إشارة منه 
إلى دلالة القوة والصبر والقدرة على التحمل، إضافة إلى دلالة التسلية 
معهــا، لكــون رحلتــه مــع تلــك الناقــة هــي رحلــة نجــاة مــن الهمــوم، وتنــاٍسٍ 

لها؛ فيقــول: )ابــن الأبــرص، 1414، ص.93(
زلُُ اَلِةٌٌَيَّ              أَدَْْمََاءُُ دََاٍمٍ خفها ابَا لولا تََسََــ�لِّيْْكََ �جُمَ

اَلَِيَّــة أدمــاء(  يطلــق ابــن الأبــرص علــى الناقــة البيضــاء هنــا لفــظ )�جُمَ
تشــبيها لها بالجمــل، في قوتهــا، وصبرهــا، وشــدة تحملهــا علــى الرغــم مــن 
ضمورها، ونحافة جســمها، وليؤكد للمتلقي أيضًًا نجابتها وجمال لونها؛ 
فهــي أوضــأ الإبــل نقــاءًً وجمــاالًا وحُُســنًًا، وبالنظــر إلى مــا يتضمنــه البيــت 
الشــعري مــن ألفــاظ لونيــة وجــدنا أنــه قــد تشــاكل لــون بيــاض الناقــة 
)أدمــاء( مــع لــون د�مِّ خفهــا؛ لكثــرة ســفرها؛ ممــا خلــق صــورة بصريــة 
)لونية( لها ارتباط بنفسية الشاعر، وحالته الشعورية، وهي بذلك توحي 
بإحســاس الشــاعر بالراحــة النفســية بنســيانه لهــوه مــع مََــنْْ ســلبته عقلــه؛ 
وذلك من خلال تسليته بالناقة ذات اللون الأبيض، وباضطرام شوقه، 
وشــدة المعــاناة مــن خلال اللــون الأحمــر الــدال عليــه لفــظ )دا( و )خفهــا 
بازل( أي ينزف من تشــققاته دمًًا بســبب طول السير؛ ولهذا اســتخدم 
الشاعر اللون الأبيض في هذا البيت للدلالة على الَجَمال الذي يُلَُطَّف 

مـشـهد الدـمـاء.  
وهذا بشر بن أبي خازم، يرى أن رحلته مع الناقة التي وصفها 
بالأدمــاء هــي رحلــة نجــاة مــن الهمــوم، والأحــزان، وتناســي لها، فيقــول: 

)ابن أبي خازم، 1972، ص.82(
  بأدماء من سر المهارى، كأنها

	                     بحربةََ، موشٌيٌّ القوائم مقفرُُ
 وتأتي الناقة الأدماء في سياق القسم، وهي التي تُنُحر في مكة 
المكرمــة للهــدي، فيحلــف بهــا بشــر بــن أبي خــازم، دون غضاضــة في 
ذلــك؛ لأنــه يــرى في تلــك الإبــل البيضــاء التي تنحــر في مكــة الطهــارة، 

والقداســة، والخلاص، فيقــول: )ابــن أبي خــازم، 1972، ص.8، 9(

   حلفتُُ بر�بِّ الداميات نحورها
وما ضَمَّ أجوازُُ الِجِواءِِ وََمِِذْْنََبُُ  		

  وبالأدم ينظـــرنّّ الِحِلال كأنها
بأكوارها وسط الأراكة ربربُُ 		

فلــون الإبــل هــو الأدم، الأبيــض الصــافي الــذي لم يخالطــه لــون 
آخــر، إذ إن هــذا الصفــاء اللــوني فيهــا واضــح مــن ســواد عينيهــا؛ فهــي 
بذلــك أقــرب مــا تكــون إلى قطيــع البقــر الوحشــي )الربــرب(، وإبــل بهــذا 



132133  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026                                           السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026 

ألوان الإبل في الشعر العربي القديم: دراسة وصفية تحليلية 

الصفــاء والطهــارة في نظــر الشــاعر تســتحق أن يحلــف بهــا، وتســتحق 
الشــاعر.  لــدى  الأعلــى  المثــل  أو  والآخــر،  الأنا  لكونهــا  القداســة؛ 

)الخريشــة، 1423، ص.869(.
ويتفاخــر أوس بــن حجــر بناقتــه البيضــاء؛ لنجابتهــا ولجمــالها، 
هــا  ولما تتصــف بــه مــن قــوة ونشــاٍطٍ وســرعة، وكمــال الخلقــة، مشــبًًها إايَّا

في ذلــك بالفحــل: )ابــن حجــر, 1979، ص81(
   وََأَدَْْمََاءََ مِِثْْلِِ الْْفََحْْلِِ يَـوَْْمًًا عََرََضْْتُـهََُا

	                 لِِرََحْْلِــِي وََفِِيهََــا جُُــرْْأََةٌٌ وََتَـقَََــاذُُفُُ
ويوظــف الشــاعر ســاعدة بــن جؤيــة لفــظ )أُدُُُ( جمــع أدمــاء في 
ســياق الحكمة، والتعبير عن مدى خوف الإنســان في العصر الجاهلي 
مــن المــوت الــذي لــن يســتثني مخلوقًــًا، فلــن يــغني امــرأًً إذا مــا جــاء أجلــه 
ولــدٌٌ، حتى وإن كان يملــك الكــثير مــن الإبــل البيــض الكــرام، الكــثيرة 
النتاج، والتي تقرقر )تهدر( الفحول في نواحيها طلبًًا للضراب. إذ يقول: 

)قــتلان، 2003، ص.208، والســكري، د.ت، ج3، ص.1143(
 ومــــــــــــــا يُغُينِي أمـــــــــرأًً وََلدٌٌ أََ�حَمّّتْْ

	                       مََنيّـتُـُــــــــه ولا مـــــــــــــــــالٌٌ أَثِيِـــــــــــلُُ
ولو أَمَْْستْْ له أُدُْْمٌٌ صََفــــــــــــــايا

	                     تُـقََُرْْقِِرُُ في طََوائفهــــــــا الفحُُول
وقــد وصــف الشــاعر هنــا النــوق )الأد( بلفــظ )صََفــايا( أي: 
بأنهــا إبِــِلٌٌ بيــض كِِــرام. ويصــف امــرؤ القيــس ناقتــه الطويلــة الضامــرة قليلــة 
اللحــم، التي اتخذهــا الأنيــس والجليــس في حلــه، وترحالــه، بالبيضــاء 

)أدمــاء(؛ إبــرازًاً لجمــالها: )امــرؤ القيــس، د.ت، ص45(
 وأدماء حرجوج كأن قتودهــــــا

	                      على أبلق الكشحين ليس بمغرب
فناقــة امــرئ القيــس التي يقطــع بهــا الفيــافي والقفــار، هــي بيضــاء، 
والقتــود:  الأرض.  وجــه  علــى  الطويلــة  الجســيمة  أي:  حرجوجــة؛ 
جمــع قتــد، وهــو أداة الرحــل، وأبلــق الكشــحين: أبيــض الخاصــرتين، 
والإغــراب: بيــاض الأشــفار و الوجــه، فالمغــرب: الــذي تتســع غرتــه 
حتى تأخــذ عينيــه وأشــفاره. و قيــل: الإغــراب: بيــاض الأرفــاغ ممــا 
يلــي الخاصــرة. أو المغــرب الــذي كل شــيء منــه أبيــض، وهــو أقبــح 
البيــاض. أي ليــس بلقــه بإغــراب، يريــد: كأن قتــود هــذه الناقــة علــى 
حمار وحشــي موصوف بما ذكره بهذا البيت، ولذا شــبه الناقة بالحمار 
الوحشــي؛ لشــدّّة نشــاطها وســرعتها. )امرؤ القيس، د.ت، ص. 45(

ويســتدعي كعــب بــن زهير الناقــة البيضــاء الكريمــة في ســياق 
مدحــه للرســول صلــى الله عليــه وســلم، وهــي تحملــه؛ وفي ذلــك دلالــة 
علــى مكانــة الناقــة الأدمــاء الخالصــة البيــاض في حملهــا علــى ظهرهــا 
أفضــل الخلــق عليــه الــصلاة والــسلام، وهــو يلــف عمامتــه؛ وكأنــه بــدر 
أضاء ليلة الظلام، فالبياض هنا جاء في مقابل السواد، وبياض الناقة 
جــاء ملائمًًــا لطبيعــة المقــام، والغــرض الشــعري الــذي وُُ�ظِّفــت فيــه، 

ومنسجمًًا معهما انسجامًًا رائعًًا، يدل على ذائقة شعرية في تقديرها 
الجمــالي للمفــردة الشــعرية المناســبة، فاســتخدم الألفــاظ: )الأدمــاء، 
البدر، جََلّّى(، وفي ذلك يقول كعب: )ابن زهير، 1997، ص. 92(

مِِحتَحلُُــهُُ الناقَــَةُُ الَأَدمــاءُُ مُُعتََجِِــراًً   
دِِربُر كََالبََدرِِ جََلّّى لَيَلََةََ الظُلََُمِِ 	                  بال

إن جماليــة اللــون الأبيــض للناقــة في هــذا البيــت قــد أتــت محاطــة 
بجماليــة راكبهــا نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وذلــك مــن خلال 
د كالبــدر ضيــاءًً ونــورا؛ وهــذه  هيئــة ركوبــه عليهــا، وهــو معتجــرٌٌ بالربُر
الصورة زادت من جمالية وإشــعاع اللون الأبيض الصادر من شــخصه 
؛ مما جعل المتلقي  صلى الله عليه وســلم، فاكتســب اللون قيمةًً ولمعاانًا
لا يهتــم ببيــاض الناقــة، وإنمــا بصــورة بيــاض راكبهــا المشــعة كالبــدر؛ 
والتي عملت على إخفاء اللون الأسود )الظلمة(، وتحويل تلك الليلة 
الشديدة الظلام إلى ليلة أكثر إضاءة ولمعاانًا ووضوحًًا؛ ولهذا أظهرت 
الطبيعــة الليليــة المظلمــة شــدة نصاعــة اللــون الأبيــض وتجليــه، وبــروزه 
كالبــدر ليلــة تمامــه، وبذلــك »تغــدو الألــوان لوحــات طبيعيــة، تشــكلها 
الظواهــر«  هــذه  محــل  الألــوان  فتحــل  المختلفــة،  الجغرافيــة  الظواهــر 
)الخريشــة، 1423، ص. 860(، ولهذا اهتم الشــعراء بالألفاظ اللونية 
الدالــة علــى شــدة البيــاض، والصفــاء والنقــاء والجمــال، وهــذا الاهتمــام 
والعنايــة راجــع إلى زيادة عنايتهــم بمعــاني تلــك الألفــاظ، كالأدمــاء، 

هـا. والحـضـار والهـجـان، والعـيـس، والناـعـج، وغيـر
وتُُســمّّي العــرب الإبــل البيــض الِحِضــارََ، يقــال: ناقــةٌٌ حِِضــارٌٌ، 
ويستشــهدون بقــول أبي ذُُؤيــب الهــذلي: )الهــذلي، 2014، ص.65(

، سِِــباؤُُها   فََمََــا تُُشْْــتَـرَََى إِِالَّا بِِرِبْـْـٍحٍ
خاض: شُُومُُها وحِِضارُهُا

َ
	              بَنَاتُُ المَ

يصــف الشــاعر بنــات المخــاض مــن النــوق بلفــظ )الحضــار( 
الــدال علــى الإبــل البيــض الجميلــة والفاخــرة في ســياق حديثــه عــن 
الخمــرة المعتقــة، وجودتهــا، وقيمتهــا المعنويــة؛ وذلــك ليظهــر للمتلقــي 
جمال الإبل اللوني؛ إذ إن »البياض الناصع صفة جمالية نمطية متكررة 
عنــد الجاهلــيين؛ لكــون اللــون الأبيــض جماليــة ترتبــط بالإرث والمعتقــد 
خــاض( ذات 

َ
الجاهلــي«. )ربابعــة، 1998، ص.13( وبأن )بَنَــات المَ

قيمــة عاليــة لا تُـُـشترى إلا بربــح وفير؛ وذلــك بســبب جمــالها، وقوتهــا 
التي تتجلــى في ألوانهــا )الشــيم: اللــون الأســود(، و)الِحِضــار: اللــون 
الأبيــض(. ولــذا فــإن اللــون الأبيــض أو الأســود لم يكــن هنــا لمجــرد 
الوصــف الظاهــري، بــل إنهمــا يحــملان دلالات ثقافيــة عميقــة تُعُلــي 
من شــأن هذه الإبل، وتجعلها مرغوبة فيكثر طلبها من أي شــخص، 
وفي هــذا المــعنى تبرز الدلالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للإبــل بلونيهــا 

الأــسود والأبــيض.
نصاعــة  ولشــدة  بيضــاء؛  الســعدي  المخبــل  عنــد  والناقــة 
ليظهرهــا  بالبردي،  شــبهها  واســتوائها،  وصفائهــا  الأبيــض،  لونهــا 
للمتلقــي في أنصــع صــورة، باهيــة اللــون والجمــال، وذلــك في قولــه: 

)الضامــن،1990،ص.71(
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د. صالح بن سالم الحارثي 

ا عََظْْمُُ بَـرَْْدِِةٌٌَيَّ سََبََقََ العَِِنَّيمُُ بها              أَقْـرَاَنَـهَََا وغََلا هبِه
ناقتــه؛  وصــف  في  )برديــة(  اللــوني  اللفــظ  الشــاعر  اســتعمل 
للدلالــة علــى الاعتنــاء والاهتمــام بهــا؛ ممــا جعلهــا  تتفــوق علــى غيرهــا 
مــن النــوق في جمــالها ونعيمهــا؛ وهــذا التفــوق يعكــس تفردهــا، وعلــو 
مكانتهــا؛ إذ تُعُــد الناقــة البرديــة مــن أجمــل النــوق، وأكثرهــا قيمــة في 
الثقافــة العربيــة، فلفــظ )بــردي( في النــص علامــة علــى التميــز؛ لكــون 
الشــاعر مــن خلالــه ربــط البيــاض بالجمــال والنبــل؛ ويوحــي هــذا اللــون 

ـخاء، كــما يُفُــهم ــمن ــسياق البــيت الــشعري. إلى النعــمة والرـ
ويقــال للنــوق البيضــاء الخالصــة البيــاض، هجــانٌٌ، يقــول ابــن 
ســيده )2000(: »الِهِجــانُُ مــن الِإِبــل البيضــاءُُ الخالصــةُُ اللــونِِ والعِِتْْــق، 
والهجــانُُ: الإبِــِلُُ البِِيــضُُ الكــرامُُ«، وقــد وظــف الشــاعر عمــرو بــن هميــل 
اللحيــاني لفــظ الهجــان في ســياق الفخــر بقومــه بني لحيــان في الجاهليــة، 
وانتصارهــم، حين غــاروا علــى خزاعــة وبني بكــر في يــوم غــزال؛ طلبًـًـا 
لثأرهــم منهــم، وحرصهــم علــى أخــذ الإبــل البيــض الكــرام )الهجــان(، 
والخيــار الســمان، وفي ذلــك يقــول: )الســكري، د.ت، ج2،ص.815(

ــتْْلًاً بقََــتْْلاانَا وسُُــقْْنََا بسََــبْْينََا   فَـقَََ
رَََعَّــل

ُ
	                  نسََــاءًً وََجِِئْـنَــَا بالهجََــانََ المُ

يعــزز الوصــف اللــوني للإبــل بلفــظ )الهجــان( فكــرة الجمــال 
الفائــق والتفــرد والتميُّــُز في الصفــات الجســدية الجماليــة علــى دونهــا مــن 
الإبــل؛ وهــو لفــظ لا يكــون إلا في المــدح والفخــر، والنســيب والتغــزل؛ 
إذ إن اللــون الأبيــض الناصــع يُعُــدُُّ علامــة علــى التميــز والجمــال، وأيضًًــا 
دلالــة رمزيــة للشــجاعة والانتصــار في الحــروب، وللقــوة والغلبــة؛ مــا 
يجعــل الفــرد يتفاخــر بــه، كمــا في هــذا البيــت، وفي غيره كقــول حســان 

بــن ثابــت: )ابــن ثابــت، 1994، ص.220(
فساروا إليهمْْ بأثقالهمْْ          على كلّّ فحٍلٍ هِِجاٍنٍ قََطِِمْْ

والفحــل الأبيــض القََطِِــمُُ هــو الفحــل الشــديد القــوي الــذي 
يشــتهي الضــراب، فــإلى جانــب التفاخــر بجمــال لونــه، وهنــا سمــة القــوة 
والعنفــوان، حيــث يصعــب الانقيــاد خاصــة حين يشــتهي الضــراب.

والغــزل  النســيب،  ســياق  في  الهجــان  لفــظ  توظيــف  ومــن 
بالمحبوبــة؛ لجمــالها، الحســي والمعنــوي، مــا جــاء في قــول كــثير عــزة: 

ص.162(  ،1971 )كُُــثير، 
ودََدتُُ وبيــتِِ اِللهِ أنّـّـكِِ بََكــرََةٌٌ

رُُهنَهبُُ 	                  هِِجانٌٌ وأينّي مُُصعبٌٌ ثمّّ 
فقــد جــاء لفــظ الهجــان؛ ليعكــس الشــاعر كُُــثير عــزة في هــذا البيــت 
جمال محبوبته ونقاءها في عينه؛ إذ يتمنى بأن تكون محبوبته )عزة( لشدة جمالها 
ناقةًً بيضاء حسنة اللون، وهو فحلٌٌ؛ لكونهما في ريعان الفتوة والشباب، 
ويتمتعان بالقوة والنشاط والحيوية، التي تمكنهما من الهروب دون أن يستطيع 
أحــد صدهمــا، أو اللحــاق بهمــا، ومنعهمــا مــن ذلــك؛ وبذلــك فــإن اللفــظ 
اللوني هنا يرمز إلى دلالة الحاجة والمنفعة، التي تظهر فيها حاجة الشاعر إلى 

لقاء محبوبته، والقرب منها، والعيش معًًا دون أي خوف من أحٍدٍ. 

وقــد وظّـّـف بعــض الشــعراء أكثــرََ مــن لفــٍظٍ داٍ�لٍّ علــى الإبــل 
البيضاء في البيت الواحد، في ســياق الغزل، التغزل بالمحبوبة، ووصف 
محاســنها الحســية والمعنويــة؛ ومــا ذلــك إلا للتأكيــد علــى جماليــة لــون 
الإبــل التي تنجــذب إليهــا عين الرائــي لها، فتــثير في نفســه الإعجــاب 
بمظهرهــا اللــوني، والجســدي، كمــا في قــول عمــرو بــن كلثــوم: )ابــن 

كلثــوم، د.ت، ص.60(
ذراعََي عيطٍلٍ أدماء بََكٍْْرٍ         هجانِِ اللونِِ، لم تقرأ جنينا

يظهــر للباحــث في البيــت أعلاه أن اللــون الأبيــض، ومــا تتميــز 
بــه محبوبتــه مــن صفــات النعومــة والجمــال الحســي والمعنــوي، هــو الــذي 
لفــت نظــر الشــاعر ابــن كلثــوم إلى أن يشــبهها بالنــوق البيضــاء التي 
لم تحمــل قــط: )أدمــاء- هجــان(، أي: بيــضٌٌ خالصــة البيــاض؛ إلى 
جانــب مــا يَتَّســمن بــه مــن سمــنٍةٍ، وتوظيــف الشــاعر هــذه الألفــاظ 
براعتــه في  عــن  اللونيــة في وصــف جمــال وحســن محبوبتــه تكشــف 
التعامــل مــع هــذا اللــون الأبيــض، ومدلولاتــه؛ لكونــه يــدرك أنــه الأفضل 

في إبــراز الصفــات الجماليــة للمحبوبــة.
المديحيــة  قصيدتــه  مطلــع  في  الفــرزدق  قــول  في  ذلــك  ونحــو 
لعبدالرحمــن بــن عبــدالله بــن شــيبة الثقفــي، وأمــه أم الحكــم ابنــة أبي 

ص.340(  ،1987 )الفــرزدق،  ســفيان: 
إِِذا مــا أََتاهــنّّ الحبيــب رشــفنه

	                   كرشف الهجانِِ الأدم ماء الوقائع
يســتلهم الشــاعر مــن صــورة النــوق البيــض )الهجــان الأد( التي 
ترشــف الماء بعــد عنــاء الســفر، ومواجهــة الصعــاب؛ صــورةًً شــعريةًً غنيــةًً 
بالــدلالات العاطفيــة والرمزيــة؛ حيــث يُُصــوّّر لقــاء الحبيــب بمحبوبتــه 
بلحظــة عذبــة تشــبه رشــف الإبــل البيــض، تعــبيرًاً عــن الشــوق والرقــة، 
وكأن الحبيــب يرشــف مــن مــعين الحــب والــوداد، وهــذه الصــورة تحمــل 
دلالات التعــب والكفــاح، ولكنهــا أيضًًــا تعكــس لحظــة ارتــواء ونشــوة 
بعد مشقة؛ مما يعمق دلالة اللقاء العاطفي بين الحبيب ومحبوبته، وكأنه 
ارتــواء مــن عذوبــة الحــب بعــد معــاناة الفــراق؛ فيمتــزج الشــوق بالــصبر، 

واللقــاء بالارتــواء بعــد التعــب.
وفي قول النابغة الجعدي: )الجعدي، 1998، ص.129(

دََانَاى بِِوِرِْْدِِهََا َ الهجََانِِ الأُدُْْمِ  حََنِِ�يْنَ
لا تِــِحََ بالــ�ِدِّ ـُـدُُّوْْنََ الموََا 	               سُُــقََاةٌٌ �يَمُ

حيــث جــاء لفــظ الهجــان مضافًــًا إلى الحــنين، ثم موصوفًــًا بلفــظ 
والصــوتي  اللــوني  الجمــال  يبرز  والوصــف  الإضافــة  هــذه  الأدم؛ وفي 
الســمعي للفــظ الحــنين، وتعالقــه مــع الألفــاظ ذات الدلالــة اللونيــة 
بياضهــا صفــرة، وفي  شــاب  التي  البيضــاء؛  الكريمــة  للإبــل  الجماليــة 
جمــال ذلــك يقــول الشمشــاطي )1976( في كتابــه )الأنــوار ومحاســن 
صــوٍتٍ  أََحســنََ  ذلــك  الحَـَـنيَنَ كان  الِإِبــلُُ  رََّجَّعــت  الأشــعار(:«وإِِذا 
فََارِقُـُـون، كمــا يَـهَْْتََاجُُــون لِنَــَـوْْح الَحَمََــام، ولِلََِمْْــع البُــُـرُُوق، 

ُ
يَهَتــاجُُ لــه المُ

بُــوب الــّ�رِّياحِِ مــن نحــو أَرَضِِ الحبِِيــبِِ« )ص. 186(. إضافــة إلى أن  و�لِهُ



134135  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026                                           السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026 

ألوان الإبل في الشعر العربي القديم: دراسة وصفية تحليلية 

هــذا الوصــف اللــوني للإبــل أيضًًــا يعكــس المكانــة الاجتماعيــة العاليــة 
لها عنــد العــربي القــديم، ومــا زالــت كذلــك عنــده حتى اليــوم؛ لأنهــا 
كانــت تُعُــدُُّ مــن علامــات الثــراء والنبــل، إضافــة إلى أن لفــظ )حــنين( 
الدلاليــة  علاقتهمــا  مــع  الأد(،  )الهجــان  اللونيــة  بالألفــاظ  وترابطــه 
بالجملــة )نادى بوردهــا( يمنــح الســياق إيحــاءًً خاصــا يرمــز إلى دلالــة 

الحاجــة والمنفعــة.
ونحــو ذلــك في تشــبيه الأخطــل لجمــال المــرأة ومشــيها، بمشــي 
وجمالِِ تلك الإبل الكريمة بيضاء اللون: )الأخطل، 1994، ص. 31(

َ مََشْْيََ الِهِجََانِِ الأُدُْْمِ يُـوُْْعِِثُـهََُا �يَمْْشََ�يْنَ
أعْْرافُُ دَكَداكََةٍ ٍ مُُنْْهالةِِ  الكُُثُُبِِ 		

ومثله قول الراعي النميري: )النميري، 1980، ص.30(
َ مََشْْيََ الِهِجََانِِ الأُدُْْمِ أَقْـبَـلَََهََا �يَمْْشََ�يْنَ

	                    خََلُُّ الكُُؤُُوْْدِِ هِِدََانٌٌ غََيُرُ مُُهْْتََاجِِ
ويشــبه النابغــة الذبيــاني النوق)العيــس العتــاق( الكريمــة حســنة 
اللــون، خالصــة البيــاض، وهــي تقطــع الفيــافي، والهضــاب، بالغــزلان 
هــا( في جمــال لونهــا، وروعنــه، ونقائــه، وخفــة ســرعتها، 

َ
البيض)هِِجــان المَ

وقوتهــا، فيقــول: )الذبيــاني، د.ت، ص. 119(
ــا حِِبــاؤُُكََ وََالعيــسُُ العِِتــاقُُ كََأََهنَّه

دى عََلََيها الرََحائِِلُُ ها حتُح
َ
	                 هِِجانُُ المَ

)كاف  بالضــمير  المتصــل  )حبــاؤك(  لفــظ  مــن  نستشــف 
وإظهــار  الممــدوح،  في  خطــاب  هــو  البيــت  ســياق  أن  المخاطــب( 
خصالــه الكريمــة، ولــذا اختــار الشــاعر أن يأتي بعــد اللفــظ الإخبــاري 
)حبــاؤك( الــدال علــى العطــاء والهبــة، بلفــظ العيــس العتــاق، لما يتميــز 
بــه هــذا اللفــظ )العيــس( مــن جمــال في اللــون، وجمــال في النســب 
)العتــاق(؛ وذلــك لأن الإبــل البيــض الكــرام هُُــن مــن أفضــل مــا يمتلكــه 
صفــات  مــع  الوصــف  هــذا  ليتناســب  ثم  وثــروة؛  مــال  مــن  العــربي 
الممدوح الخُلُقية والخلقية، كبياض قلبه، ونقائه، ثم سرعته في العطاء، 
والهبات، وغوث الملهوف، فهو ابن الكرام حســبًًا ونســبًًا، وغير ذلك 

ـحالها.   ـكرام الإــبل برـ ــمن الصــفات، حــيث كان المــمدوح يــهب ـ
ويأتي لفــظ العيــس عنــد عبيــد بــن الأبــرص في معــرض تفاخــره 
بذاتــه، وبصفــات ناقتــه ذات اللــون الأبيــض، التي يتخذهــا للصيــد؛ 
لســرعتها ونشــاطها، فيشــبهها بالنعــام في ســرعة حركتــه، ونشــاطه : 

)ابــن الأبــرص، 1414، ص.84(
رَكُُبِِهــــــــــــــــــــــا   وي �بِأَ وََالعيسُُ مُُدبِـِــــــــــــــــــــــرَةٌٌَ هتَه

مُُعُُــطُُ نُـَفَّــرٌٌ  نَعَــــــــــــــــــــــــامٌٌ  	              كََأََنَّهَُُــَنَّ 
وبالنظــر إلى الصــورة التي اســتدعاها الشــاعر لناقتــه البيضــاء: 
)كََأَنَّهَُُــَنَّ نَعَــامٌٌ نُـَفَّــرٌٌ مُُعُُــطُُ(؛ للدلالــة علــى الســرعة والنشــاط، فإنــه يريــد 
-إلى جانــب صــورة جمــال لونهــا الأبيــض- أن يضيــف إليهــا صــورة 
أخــرى وهــي الضمــور والامــتلاء في آٍنٍ معًًــا، مــن خلال تأكيــده بأن 

هــذه النعــام قــد نُتِــِف ريشــها، فتبــدو ضامــرة، هزيلــة، منكمشــة، كالإبــل 
شديدة بياض وبرها، فتبدو كأنها بلا وبر. )الرشيدي، 2010، ص110(  
ويتخــذ طرفــة بــن العبــد لفــظ )العيــس( بدلالتــه علــى اللــون 
الأبيــض، معــادالًا فنًيًّــا لجمــال ونقــاء قلبــه أمــام مــن لم يســتطع أن يبــوح 
لها بعشــقه، وهــواه لها، فيشــبه ذاتــه بالإبــل البيضــاء الكريمــة، الظامئــة، 
والماء علــى ظهرهــا تحملــه، لكنهــا لا تســتطيع أن تنــال منــه شــيئًًا، 
فاللــون الأبيــض هنــا رغــم مــا يعكســه مــن جمــال في عين الرائــي لــه، 
هــو جمــالُُ تلــك النــوق، وهــو مــا قــد يميزهــا، ويجــذب النفــوس إليــه، 
لكنــه علــى الرغــم مــن كل ذلــك لم يشــفع لها في أن تجعــل حاديهــا 
يســقيها مــن الماء المحمــول علــى ظهرهــا؛ ممــا يعكــس الدلالــة علــى 
الحاجــة والمنفعــة الشــديدتين لأجــل الحيــاة والعيــش والبقــاء، وفي ذلــك 

يقــول طرفــة: )ابــن العبــد، 2000، ص.123(

كالعِِيسِِ في البيداءِِ يقتُـلُُُها المََّظَّا
مولُُ والماءُُ فوقََ ظُهُُُورِهِا حمَح 		

ووفقًًــا لســياق هــذا البيــت بالبيــت الــذي قبلــه الــذي يــشير إلى 
قــرب الحبيــب وصعوبــة الوصــول إليــه، فــإن الشــاعر طرفــة بــن العبــد 
هنــا يلبــس وجــده ثــوب إبلــه كنايــة عــن العاطفــة الطاغيــة، فالإبــل 
أمامهــا،  هــو  بمــن  الوجــد  يقتلهــا  وإنمــا  الماء،  إلى  ظمــأ  يقتلهــا  لا 
ولا تــدرك منــه اهتمامًًــا أو رعايــة، ومــا الإنســان في ثقافتــه العربيــة 
ســوى ذلــك العيــس في عشــقه الــذي يحجــب حيــاؤه الفطــري عنــه 
https:// :معشــوقه وهــو بين يديــه. )الكــردي، 2024، المجلــة العربيــة
www.arabicmagazine.net/arabic/ArticleDetails.

)aspx?id=9817#

ويؤكــد الراعــي النــميري في ســياق الوصــف، بأن الإبــل العيــس 
هــي خيٌرٌ بقيــة معهــم في أماكــن الوعــرات، والصعــوبات وســاحات 
الوغــى، مــن بقيــة الأشــياء كالــدروع، أو الحيــوانات كالإبــل والخيــول 
وللصيــد؛  الســاحات،  تلــك  في  بهــا  للانــطلاق  وســيلة  اتخاذهــا  في 
وذلك لســرعتها، ولقصر قوائمها، ولنشــاطها، ولصمودها، إذ يقول: 

1980، ص.21( )النــميري، 
إِِانّا وََجََدنا العيسََ خََيراًً بَقَِِةًًّيَّ

مِِ		نََ القُُفعِِ أَذَناباًً إِِذا ما اِقِشََعََتِِّرَّ 
لقــد اســتخدم الشــاعر المفــردة اللونيــة )العيــس( في هــذا البيــت 
( والفعــل  الــذي جــاء اســتهلاالًا للقصيــدة؛ مســتعمالًا أداة التوكيــد )إانَّا
)وجــدنا(؛ ليــثير القــارئ، ويلفــت انتباهــه إلى تلــك المفــردة اللونيــة التي 
يريــد بهــا وصــف تلــك النــوق البيضــاء، ومــا تتميــز بــه مــن جمــال حســي 
ومعنــوي، ولعــل الشــاعر يريــد أن يجعــل مــن الإبــل البيضــاء )العيــس( 
رغــم صغــر قوائمهــا، رمــزًاً علــى الــصبر، وتجاوزهــا الفيــافي والأماكــن 
الوعــرة، بســرعة فائقــة، تفــوق ســرعة الشــاة )القفــع(؛ لكونهــا أصبر 
سـوء الأـحـوال.  الحـيـوانات الأليـفـة عـلـى الججـوع والعـطـش، والـكـدح، وـ
الخالصــة  اللــون،  الحســنة  البيضــاء  الإبــل  الناعجــة:  والإبــل 
وهــي  ـَـةٌٌ،  الَلَّــوْْنِِ كََرِ�يْمَ حََسََــنََةُُ  ناعِِجََــةٌٌ:  ناقَـَـةٌٌ  يقــال:  النقــاء،  شــديدة 
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د. صالح بن سالم الحارثي 

التي يصــاد عليهــا نعــاج الوحــش؛ لســرعتها، وخفتهــا، والنواعــج مــن 
الإبــل: الســراعُُ. والنعــج: الابيضــاض الخالــص. )الفراهيــدي، د.ت، 
وابــن ســيده، 2000، وابــن عبــاد، 1994(. وقــد جــاء هــذا الوصــف 
اللــوني البراق للإبــل في الشــعر العــربي القــديم بصيغــة الجمــع )نواعــج، 
وناعجــات(، مــن ذلــك اســتعمال عبيــد بــن الأبــرص للفــظ اللــوني 
)الناعجــات( وهــن الإبــل ذات اللــون الأبيــض البراق؛ للدلالــة علــى 
الوصف الجمالي الحســي والمعنوي للنســاء الراحلات- فهن )كواعب 
الناعجــات؛  الإبــل  تلــك  علــى  هوادجهــن  في  واللائــي  بيــضُُ(- 
وتســاويهن -أوانــس وأبــكارا- في جمالهــن المشــرق الناصــع البيــاض، 
وفي جمــال حديثهــن، وطيبــه الــذي يؤنــس لــه، وفي وصــف أئدائهــن 

الأبــرص، 1414، ص.75( )ابــن  يقــول:  إذ  بالكواعــب، 
وفــوق الِجِمــالِِ الناعجــات كواعــبٌٌ 

	                   مخاميــصُُ أبــكارٌٌ أوانــسُُ بيــضُُ
فقد جاء اللفظ الدال على اللون الأبيض  )الناعجات(؛ ليثير 
الدهشــة والإعجــاب بالجمــال الخُلُُُقــي والخَلَقــي لتلــك النســاء الرواحــل 
في نفســية القــارئ أو المتلقــي، إضافــة إلى أن اللــون الأبيــض فيــه دلالــة 

عـلـى الحاـجـة والانتـفـاع بتـلـك الـنـوق في الأـسـفار، والتـنـقلات.
ومثــل ذلــك يأتي اللــون الأبيــض )الناعجــات( عنــد الشــاعر ذي 
الرمــة وصفًًــا للإبــل في قدرتهــا علــى تحمــل شــدة حــر الصحــراء في أثنــاء 
الرحلــة مــن وهــج الشــمس المحرقــة، وقدرتهــا علــى تجــاوز وقطــع المســافة 
البعيــدة؛ بــكل قــوة وصبر وعزيمــة، ويصــف الناعجــات بصفــة الأدم لــزيادة 
تأكيد جمالها اللوني، وإشراقه، إذ يقول: )ذو الرمة، 1982، ص. 881(

ترى الناعجات الأدم ينحى خدودها
	                سوى قصد أيديها سعار مكافح

وجــاء ذكــر الناقــة الصهبــاء؛ لكونهــا »مــن الإبــل الجيــدة الشــريفة 
في نظــر العــرب« )علــي، 2001، ص.10(،  في ســياق الفخــر بقــوة 
تلــك الناقــة، وبعظــم جســمها وضخامتــه، والــذي يشــبه الســفينة أو 
الجبــل في ارتفاعــه وصلابتــه، وبكرمهــا في النتــاج المكتمــل القــوي خلقــةًً 
وبُنُيةًً؛ لإتمامها الحمل، فزادت على أيامها، وهذا أكرم للولد، وذلك 

في قــول حميــد بــن ثــور الهلالي: )الهلالي، 2010، ص.268(
وََصــَهَْْبََاءََ مِِنْـهََْــا كََالسفَِِـَّينََةِِ نََضجَََـَّتْْ

وَْْلُُ حَََتَّـى زَاَدََ شََهْْراًً عََدِِيدُُهََا 	                 بِـِهِِ ا�لْحَ
البيضــاء  وهــي  )صهبــاء(،  اللــوني  باللفــظ  الناقــة  وصــف  إن 
تضــرب إلى الحمــرة، في هــذا البيــت هــو »مــن علامــات الكــرم؛ لكونهــا 
نضجت، أي: أتمت الحمل، وزادت على أيامها، وهو أكرم للولد«. 
)الصُُحــاري، 1999، ج1، ص. 148(. ويفصــح الفعــل )نََضـجَََتْْ( 

يـة عـلـى الخـصـب والنـمـاء. أن الناـقـة هـنـا تحـمـل دلاـلـة رمزـ
ويأتي لفــظ )صهبــاء( في ســياق الفخــر الــذاتي؛ مــن خلال قــوة 
الناقــة وســرعة حركتهــا في قطــع المســافات البعيــدة، كمــا في قــول عبيــد 

بــن الأبــرص: )ابــن الأبــرص، 1414، ص.27(

ــٍةٍَلَّ قََطََعــتُُ بِِصََهبــاءِِ السََــــــــراةِِ �شِمِِ
	                  تََزِلُُِّ الوََلايا عََن جََوانِِبِِ مََكــــروبِِ

فقــد وصــفََ الشــاعر عبيــد بــن الأبــرص ناقتــه بالصهبــاء؛  	
للدلالــة علــى الجمــال اللــوني في بياضهــا الــذي يشــوبه الحمــرة، وللدلالــة 
علــى الخفــة والســرعة في قطــع الفيــافي والصحــاري الموحشــة، وســرعتها 
تربطهــا  التي  الحميمــة  العلاقــات  ترجمــة  وإلى  نجابتهــا،  إلى  أدعــى 
الناقــة،  بهــذه  الشــاعر  منفعــة  إلى  ترمــز  دلالات  وهــذه  بصاحبهــا. 
وحاجتــه إليهــا في قطــع تلــك الصحــاري وتجاوزهــا للوصــول إلى هدفــه، 

وتحقــيق غايــته.
ونحــو ذلــك يفخــر الشــاعر جعفــر بــن علبــة الحارثــي بإبلــه، 
وقدرتهــا علــى تحمــل الصعــاب؛ ممــا يجعلهــا رمــزًاً للقــوة والتحمــل في 
2001، ص.281( )المحاســنة،  قولــه:  في  الصحراويــة، كمــا  البيئــة 

وسيري مع الفتيــــــــــــــــــان ظِِّلَّ عشّيَّــــــٍةٍ
هُُايَام بِِصََهْْباءََ سََيْْلقِِ 	                 أباري مََطَـَــــــــا

ا مَجَّ شِِدْْقُُهــا  هبِهانَا إذا كََلََحََتْْ عن 
ترَقَرِقِِِ

ُ
	                  لُغُامًًا كََمُُ�حِّ البيضـــــــــــــــــــــــــةِِ المُ

وأََصْْهََبََ جََوْْني كأَنَّ بُـغََُامََـــــــــــــــــــــــــــهُُ
	                 تَبَغُُّمََ مطــــــروٍدٍ من الوحش مُُرْْهََقِِ

بَـرَََى لحمََ دفَّيَْْــهِِ وأدمى أظهَُُلَّ اجْْـ
	                 ـتِِيََايبِي الفيافي �سَمْْلََقًًا بعد �سَمْْلَـَــــــــقِِ

يصــف الشــاعر الحارثــي في هــذه الأبيــات الإبــل وصفًًــا دقيقًًــا، 
مــع التركيــز علــى لونهــا )صهبــاء- أصهــب(، وســرعتها وقوتهــا )ســيلق(؛ 
مما يعكس الوصف دلالات عميقة مرتبطة بالصحراء والحياة البدوية، 
خاصــة بجمــالها وقوتهــا، فاللــون الأصهــب يــدل علــى النقــاء والجمــال 
المميــز، أمــا الســرعة فتــدل علــى الفخــر بقــوة الإبــل، وقدرتهــا علــى 
التحمــل، ولشراســتها عندمــا تُُســرع، تخــرج الرغــوة )لغــا( مــن أفواههــا 
دلــيالًا علــى الجهــد الكــبير الــذي تبذلــه أدْْمََــتْْ حوافرهــا مــن شــدة ســرعة 
السير؛ ولهذا شــبه بياض رغوته بالبيضة، وهذا التشــبيه ببياض البيضة 

يعطــي صــورة جماليــة لهــذا المشــهد؛ ممــا يجمــع بين القــوة والجمــال.
وكانــت العــرب –عــادة- تتفــاءل باللــون الأبيــض، ولهــذا وصفــوا 
نياقهــم بــه، وأكثــروا مــن ذكــر الألفــاظ الدالــة عليــه، وفي ذلــك يقــول 
قيس بن عيزارة في النوق البيضاء، وجمالها: )السكري، د. ت، ج3، 

ص.75(
ـــــــــــا كُُتِِبََ البياضُُ لها وُُبـــــــــــورِكََِ لََوْْهنُه

ا حىتّى الحواجِِب سُُــــــــــــــــودُُ 	                    فعيُُوهنُه
كُُتِِب: أي خُُلِِقََتْْ بِيِضاء، أي قُُّ�دِّر ذلك لها، وجعل في ألوانها 
البركة، فما ملأ عينيها من حدقتها حتى ينتهي إلى حاجبها أسود؛ لأن 

عين البقرة سوداء كلها. )السكري، د. ت، ج3، ص. 75(
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ألوان الإبل في الشعر العربي القديم: دراسة وصفية تحليلية 

الأبيــض صــورة الانكســار في  اللــون  مــن  الفــرزدق  ويســتلهم 
هجاء الحجاج بن يوسف الثقفي، وذلك حين يصف البُُدن للهدي 

بالبيــض في قولــه: )الفــرزدق، 1987، ص.228(
انيَنَ حِِـــــــــــــةًًّجَّ وََإِِن كانََ قََد صََلّّى مثَم

	                وََصامََ وََأَهَدى البُُدنََ بيضاًً خِِلاهلُها
إن اللون الأبيض في سياق هذا البيت، -وإن كان غالبًًا وفقًًا 
للنصــوص الســابقة يــدل علــى الصفــات الإيجابيــة- يحمــل دلالات 
الــذي يعكــس حجــم الألم  الإبــل،  ســلبية، تكمــن في مشــهد نحــر 
والمعــاناة المرتبــطين بنحــر الإبــل البيضــاء وامتــزاج لــون الــدم الأحمــر مــع 
اللــون الأبيــض، هــذه الصــورة البصريــة التي  تــعبر عــن انكســار وهزيمــة 
ماديــة وروحيــة، تجســدت عبر صيغــة )وإن كان(، حيــث بنى الشــاعر 
فكرتــه علــى الصــورة اللونيــة التي تميــزت بدلالاتهــا الســلبية، وفي هــذا 
النــص، يؤســس الفــرزدق لقيمــة ســلبية اتصــف بهــا مــا هجــوه الحجــاج 
الثقفــي، قوامهــا الخــوف والتوجــس، فاســتلهم مــن اللــون الأبيــض طاقتــه 
في تشــكيل صورتــه الشــعرية، مقــرانًا إياهــا بمعطــى فكــري ونفســي، 
يتبلــور ســريعًًا لــدى المتلقــي، الــذي يــدرك الصــورة، وكأنهــا لوحــة مرئيــة 

تتراءى أمــام عينيــه.
يتضــح ممــا تقــدم أن اللــون الأبيــض بــكل مرادفاتــه قــد أكثــر 
الشــعراء مــن وصــف نياقهــم بــه، ولما يتميــز بــه مــن جمــال لــوني واضــح، 
وبــراق، حيــث جــاءت كل الألفــاظ الدالــة عليــه في وصــف الإبــل أو 
النــوق لــدى الشــعراء في ســياقات أبياتهــم الشــعرية متعــددة الموضوعــات 
كالفخــر والمــدح والنســيب والغــزل، ووصــف رحلــة الظعينــة، دالــة علــى 
صفــات الجمــال والهيبــة، والعظمــة، والضخامــة والقــوة والــصبر، والنشــاط 
والحركــة، والقــدرة علــى تجــاوز المســافات الطويلــة؛ كل ذلــك مــن أجــل 
أن يمنحهــا الشــاعر هالــةًً مــن التقديــر والاحترام، ويضفــي عليهــا عناصــر 
الجمــال، والقــوة والصلابــة، إضافــة إلى ذلــك فقــد جسّّــد اللــون الأبيــض 
في الشعر العربي القديم مظهرًاً من مظاهر واقعية رؤية الشعراء الجمالية 
للإبــل في عصرهــم، واســتثمار ذلــك في التعــبير عــن كل مــا لــه علاقــة 
بجماليــة ذلــك اللــون الأبيــض البراق، فكشــفوا مــن خلالــه عــن وعيهــم 
لجمالية الألوان، وعبروا عن أحاسيسهم ورؤاهم في إطار بيئتهم وواقعهم 

الاجتماـعـي والثـقـافي وغيره.      
2. اللون الأحمر، ومرادفاته، وما خالطه من لون آخر: 

الإبــل الحمُُــر »هــي أنفــس أمــوال العــرب، يََضربــون بهــا المثــل في 
نفاســة الشــيء، وأنــه ليــس هنــاك أعظــم منــه« )عويضــة، د.ت، ج1، 
ص.501(، و«يُقُــال: إن أجلــد الإبــل وأصبرهــا الحُمُــرُُ« )الأصمعــي، 
الشــعر  الأحمــر ومرادفاتــه في  لفــظ  وقــد ورد   ،)129 2003، ص. 
العــربي القــديم دالا علــى الإبــل في ســياقات متعــددة، فمــن مــا جــاء في 
ســياق التحذير قول  شــاعٍرٍ من بْْني تميٍمٍ كََانََ أسيرًاً، فكتب إِِىلَى قومه 

يحذرهــم مــن الأعــداء الغــزاة عليهــم، بني بكــر:
خلوا على الناقة الحمراء أرحلكم

	              والبازل الأصهب المعقول فاصطنعوا

لقد جاء اللون الأحمر هنا في وصف الناقة كناية عن الارتحال 
مــن المــكان، أو إشــارة إليــه، فالشــاعر يــعني بقولــه: )الناقــة الحمــراء( 
الدهنــاء؛ أي الصحــراء؛ لأنــه يريــد هنــا تحذيــر قومــه مــن غــزو العــدو 
لهــم، وحثّّهــم علــى مغــادرة المــكان، والارتحــال، وكأنــه يقــول لهــم: ارتحلــوا 
عــن الدّّهنــاء أو الســهل، واركبــوا الصّّمّّــان، وهــو الجمــل الأصهــب، أي 

والجأوا إلى الجبــال مخافــة الغــارات.
ثم يمكــن القــول بأن وصــف الناقــة باللــون الأحمــر ومرادفاتــه 
علــى  دلالــة  فيــه  والجرشــية...إلخ،  والــورد  والكميــت  كالأصهــب 
نفاســتها، وعِِظمهــا، وقوتهــا، ولهــذا يوظــف الشــعراء اللــون الأحمــر في 
وصــف الناقــة التي تُُشــارك في الحــروب بنقــل المقاتــلين، وأســلحتهم، 
العــربي منــذ الجاهليــة في كل  قاتــل عليهــا  وأدواتهــم الحربيــة، حيــث 
حروبــه؛ وذلــك للدلالــة علــى قدرتهــا علــى الــصبر والتحمــل في مواطــن 
القتــال والمعــارك الطــوال، وغيرهــا  كالســفر الطويــل في الــدروب الوعــرة، 
وهــي دلالات يمتــاز بهــا اللــون )الأصهــب والحمــراء( في البيــت التــالي 
لعمــرو بــن كلثــوم، وهــي بذلــك تتحمــل تكــرار الكــرّّ والفــرّّ, وطــول 
الطريق التي تقدح شررًاً تحت حوافرها بدلالة لفظي )وردا أو كميتا(, 

وذلــك في قولــه: )ابــن كلثــوم، د.ت، ص. 24(
إذا جاءت لهم تسعـــــــــــــون ألفــــــــــا

	                   عوابسهــــــــــــــــــــــن وردا أو كميتــــــــــــــــــا
ونحــو ذلــك وُُ�ظِّــفََ اللــونُُ الأحمــر في وصــف الإبــل العظــام التي 
تســتطيع قطــع المســافات الطــوال، وتجــاوز الــدروب الوعــرة، وذلــك في 
ســياق الفخــر والهجــاء، كمــا في قــول طرفــة بــن العبــد يهجــو بني المنــذر 

بــن عمــرو، ويتباهــى بقومــه: )ابــن العبــد، 2000، ص.123(
اَدٌٌ بها البََسْْباسُُ تَـرَْْهُُصُُ مََعْْزُهََُا �جَمَ

	                  بَنَاتِِ اللّّبُُونِِ والّسَّلاقمةََ الحُمُْْرَاَ
فقــد جــاء اللــون الأحمــر هنــا وصفًًــا للإبــل الكــبيرة العظــام، التي 
تقطــع الأرض اليابســة والوعــرة والخشــنة، ولعظمهــا، ولما تتميــز بــه مــن 
قــوة، وعظــم في الجســم، إذا مــا رفعــت رجلهــا مــن تلــك الأرض فإنــه 
ينــدى خفهــا، ومكانــه فيظهــر الماء. )ابــن العبــد، 2000(. إضافــة إلى 
مــا للــون الأحمــر مــن إثارة في ذهــن الرائــي، ونفســيته لشــدة مظهــره، 

وقــوة بــروزه، ولــذا فقــد يكــون هنــا رمــزًاً للقــوة والبروز، والشــدة.
ويصف الشماخ ناقة له حمراء، عليها الميرة فهي تتقدم الإبل، 
وينفتــح مــا عليهــا؛ لســرعتها فتســقط الغــربان علــى أحمــالها، فكأنهــا 
قولــه:  في  وذلــك   ،)1979 فــارس،  )ابــن  ميرتهــم  للغــربان  عرضــت 

1994، ص.137( )الغطفــاني، 
ن ـْــــــــرَاَء من معرضـــــــــــــــات الْْغرْْابَا �حَمْ

                          يقدمـها كــــــــــــــل عـلاة عليــــــــــــــان
   إن اللــون الأحمــر هنــا قــد جــاء علامــةًً رمزيــة، ووصفًًــا خاًصًّــا 
للنــوق الحمــر الحاملــة التمــر علــى ظهرهــا، والتي تتقــدم الإبــل الأخــرى 
بمســافة، فتســقط عليه الغربان، وتأكل من حملها من دون أن تخشــى 
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شــيئًًا، وهــذه النــوق تســمى )معرضــات الغــربان(؛ أي حاملــة هــدايا 
الغربان، في إشــارة إلى أن مهمة هذه النوق الحمر دون غيرها هي أن 
تحـمـل التـمـر، وتتـقـدم الإـبـل الأـخـرى؛ لـيـأكل مـنـه الـغـربان دون خوف.

غير أننــا وجــدنا تأبــط شــًرًّا يــرى أن الناقــة الحمــراء تحمــل طابــع 
، فيذمها؛ ذلك لأنه قتل صاحبها، ثم ركبها، فسارت به مسرعة  شُُّؤٍمٍ
إلى أن كادت تصل حي صاحبها المقتول؛ ما جعله يرمي بنفسه من 
فوق تلك الناقة، فانكسرت رجله؛ خوفًاً من أن يقع بين أيدي أهل 
المقتــول، فسيكتشــف أمــره، ويقتلونــه، فكانــت بذلــك شــؤمًًا عليــه. إذ 

يقــول في ذلــك: )تأبــط شــًرًّا، 2003، ص.16(
ويا رِكِْْبَـَـــــــةََ الحمــــــــــــــراء شَرَّة رِكِْْبَـَــــــــــــــٍةٍ

	                   وكادت تكون شَرَّ ركبــــــــة راكبِِ
كان اللــون الأحمــر في هــذا البيــت هــو المــثير لذهــن الشــاعر 
تأبــط شــًرًّا، فوصــف بــه الناقــة، فقــال: )الحمــراء(، ونعــت رِكِبتــه عليهــا 

؛ لكونهـها كاــنت ــستؤدي ــبه إلى الهلاك. ـٍبٍك بــشر ركــبة راـ
وقــد وصــف مــزرد بــن ضــرار الذبيــاني لــون ناقتــه البيضــاء، وتحوله 
إلى اللــون الأحمــر، حين سمــنت، وســقطت أوبارهــا بالمجاســد، وهــي 
الأثــواب البيضــاء التي صبغــت، بلــون الزعفــران، بالمغــرة اللينــة الحمــراء 
)اليــحيى، 2007، ص. 87(، وذلــك في قولــه: )الــضبي، د.ت، 

ص. 77(
ا   هجــــــــــــــــــانا و�حُمْْراًً مُُعْْطََرَاَت كــــــــأََهنَّه

	                 حََصََى مُُغْْرٍَةٍ أَلَْْوََانُـهََُا كََالْْمََجََاسِِـــــــــــــــدِِ
إن حضــور اللــونين الأبيــض والأحمــر في هــذا البيــت فيــه دلالــة 
علــى زيادة مكانــة الإبــل في نفســية العــربي، والاهتمــام والعنايــة بهــا، 
الإبــل  تنــوع جمــال  الســمنة. إضافــة علــى  حتى وصلــت إلى درجــة 

ونقائــها؛ ممـما يعــكس ــثراء الــشاعر بإبــله.
بألوانهــا  عامــة  للإبــل  الهجــان  لفــظ  الــكلابي  القتــال  ويطلــق 
المتعــددة، مفــضًًلا اللــون الأحمــر علــى بقيــة الألــوان، وذلــك في معــرض 
فخــره بذاتــه، ونســبه، وبآبائــه الكــرام، فيقــول: )الــكلابي، 1989، 

ص.64(
رَمحُمةَََ اللََونِِ عامِِـــــــــــــــــــــــــراًً   وََرِثِنا أَبانا 

	                  وََلا لََونُُ أَدَنى لِلِهِِجانِِ مِِنََ الحُمُرِِ
  ويُقُــال للناقــة الحمــراء ناقــة جرشــية، وقــد ورد ذكرهــا في شــعر 
بشــر بــن أبي خــازم في ســياق بكائــه علــى الأحبــة الذيــن ترحلــوا عنــه، 

وفارقــوه، وذلــك في قولــه: )بــن أبي خــازم، 1972، ص.13، 14(
تحدُُّرََ ماءِِ الْْبِِئْْر عََن جُُرََشَِِيَّـــــــــــــــــــــــٍةٍ

ــا 	                 علــى جِِرْْبــٍةٍ تعلــو الــديارََ غروهبُه
الســاقية بالناقــة  الناقــة  بــن أبي خــازم  الشــاعر بشــر  فوصــف 
الجرشــية )الحمــراء(، مشــبهًًا تدفــق دموعــه كتدفــق مــاء البئــر عــن دلــو 

عظيمــة، تحملــه ناقــة جرشــية عنــد غــروب الشــمس إلى الــديار؛ ممــا 
يعطــي صــورة جماليــة للناقــة الحمــراء الجرشــية وهــي تتحــرك، مــع صــورة 
غــروب الشــمس، ووقتــه، وهــو وقــت هــادئ، وجميــل في الصحــراء، 
اللــوني،  المشــهد  الغــروب يعكــس جمــال  للناقــة عنــد  الظهــور  وهــذا 

وارتباطــه بالطبيعــة والحيــاة اليوميــة.
أورده  المكــعبر، كمــا  بــن  محــرز  الجاهلــي  الشــاعر  قــول  وفي 

ص.281(  ،1410( والعميــان:  البرصــان  كتابــه  في  الجاحــظ 
وجئتــم بهــا مدمومـــــــــــــــــــةًً جُُرََشِِــةًًَيَّ

	                      تكادُُ مِِن ال�مَِّدَّ المبـــــــــــنيّن تظلعُُ
المكــعبر  محــرز  الشــاعر  حديــث  ســياق  في  الإبــل  وُُصِِفــت 
عــن الحــرب بمدمومــة جرشــية، في إشــارة علــى شــدة القتــال، وكثــرة 
جراحهــا، وتلطخهــا بالدمــاء، إضافــة إلى لونهــا الأحمــر )جرشــية(، وفي 
ذلــك إشــارة إلى أنهــا عــادت، و«قــد امــتلأت دمًًــا وأثقلهــا ذلــك«. 

ص.281(  ،1410 )الجاحــظ، 
ويمتزج اللون الأحمر )جرشية( مع الأسود )مََقْْطُوُرَةٌٌَ(: أي مطلية 
بالقطــران في وصــف لبيــد بــن ربيعــة العامــري ناقتــه، الطاعنــة في الســن، 
والضخمــة ذات اللحــم الكــثير، وهــذا التمــازج اللــوني يعكــس جماليــة 
ــا،  الصــورة اللونيــة للناقــة؛ ممــا يخلــي في نفســية الرائــي لها انطباعًًــا خاًصًّ

وإعجــاابًا ودهشــة، وذلــك في قولــه: )العامــري، 2004، ص. 100(
ا فصرََفْْتُُ قََصْْراًً، والشؤونُُ كأهنَّه

	                   غََــــــــرْْبٌٌ �تَحُُّثُّ به القََلوصُُ هزيُمُ
بََكََرََتْْ به جُُرْْشِِةٌٌّيَّ مََقْْطُـُــــــــــــــــــورَةٌٌَ

	                   تُـرُْْوي المحاجِِـــــــــــــرََ بازِلٌٌِ عُُلْْــــــكُُومُُ
ويخالــط اللــون الأحمــر للناقــة عنــد بشــر بــن أبي خــازم اللــون 
الأســود، فهــي حينئــٍذٍ )كُُمََيْْــتٌٌ(، في ســياق وصفــه لها، فهــي مكتنــزة 
اللحــم صلبــة، منســوبة إلى قبيلــة حمير اليمنيــة، وهــي ســريعة النجــاء، 
وصلابــة  ســرعتها،  شــدة  مــن  برجليهــا،  الحصــى  تطايــر  خفيفــة، 
منســمها، لأنهــا ألفــت الأســفار؛ ولهــذا فالناقــة هنــا تبــدو كأنهــا وســيلة 
لتخليــص الشــاعر مــن جميــع همومــه، وأحزانــه، إذ يقــول: )ابــن أبي 

ص.137(  ،1972 خــازم، 
ّـيَّــــــــــٍةٍ �يَرِمحِم كُُمََيٍتٍ كِِنـــــــــــــــــــازِِ اللََحمِِ أَوَ 

لََُّـثَّــــــــمِِ 	                  مُُواشِِــكٍََةٍ تَنَفــي الَحَصــى �بِمُ
كََأََّنَّ عََلى إِنِســــــائِهِِِ عِِذقََ خََصـــــــــــــــــبٍََةٍ

	                 تََدََىلَّى مِِنََ الكافــــــــــورِِ غََيَرَ مُُكََمِِّمَّ
 ونحو ذلك قول أوس بن حجر: )ابن حجر, 1979، ص81(

كميت عصاها النَّقَْْرُُ صادقة السُُّرى
ـَـــــالِِفُُ 	                إذا قيـــــــــلََ لِلِْْحََيْـرَاَنِِ أَيَْْنََ �تُخَ
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ألوان الإبل في الشعر العربي القديم: دراسة وصفية تحليلية 

ويقــال بــعير أكلــف إذا كان شــديد الحمــرة يخلــط حمرتــه ســواد 
ليــس بخالــص، وقــد جــاء ذلــك في ســياق مــدح الشــاعر علقمــة الفحــل 
لخصــال ومــزايا فرســه، وإبلــه في الأســفار، حيــث جعــل الجمــل الفحــل 
، يتقدمهــا؛ ليكــون دلــيالًا لها، إذ  ُجََــَرَّب، عظيــم الخُـُـ�فِّ

)الأكلــف( المُ
يقــول: )الفحــل، 1996، ص61(

يَـهَْْدِِي بها أََكْْلََفُُ الَخَيّْْدَّنِِ �مُخْْتَـبَـرٌٌَ
	                 مِِنََ الِجِمََالِِ كََثيُرُ الحّْْلَّـــــــــــــــم عََيْـثُوُمُُ

فالفحــل الأكلــف، هنــا قــد وُُصِِــفََ بأنــه ليــس أي نــوع مــن 
ــزٌٌ بلونــه، وبفخامــة وعظمــة جســده، وارتفاعــه،  الِجِمــال بــل هــو متمي
ـلذا ـشُـُبه بالفــيل؛ للدلاــلة عــلى عِِظــمه.  وبأــنه ـ�مُخْـْتبٌرٌ في القــيادة، وـ

ويقول طرفة بن العبد: )ابن العبد، 2000، ص.30(
هِِيْْبِِ وتَـقِِّتَّـي

ُ
تََرِيِْْعُُ إِِىلَى صََوْْتِِ المُ

	                 بِِذِِي خُُصٍََلٍ رََوْْعََاتِِ أَكَْْلََف مُُلْْبِِدِِ
فقــد جــاء اللفــظ اللــوني )أكلــف( هنــا وصفًًــا لموصــوف محــذوف 
هــو )الفحــل( الــذي يشــوب حمرتــه ســوادٌٌ ليــس بناصــع، والــذي يضــرب 
بذنبــه مــن الهيــاج علــى ظهــره، وقــد بال عليــه وثلــط، فتلَبَّــد علــى ظهــره 
هــذا الثلــط، وقــد وُُصِِــفََ بهــذا ليثبــت أنــه في خصــب هــذا الفحــل إذا 
مــا أتــى الناقــة اللاقــح، فراعهــا أو أفزعهــا بهديــره، فإنهــا تتقيــه بذنبهــا، 
وتدفعــه عنهــا؛ لتريــه أنهــا لاقــح، فلفــظ )اتقاؤهــا( كنايــة عــن قوتهــا؛ تجــاه 

ذلــك الفحــل الأكلــف الملبــد. )ابــن العبــد، 2000، ص.31(.
الــدال علــى الإبــل  اللــوني )أجــأى- كميــت(،  اللفــظ  ويأتي 
الــذي خالــط حمرتــه ســوادٌٌ في ســياق معــرض فخــر الشــاعر ذي الرمــة 
بــعيره في عظــم شــكله وهيئتــه  بذاتــه، مــن خلال وصــف ناقتــه أو 
ضخامــةًً وارتفاعًًــا، التي يقطــع بهــا الفيــافي، لســرعته، وقدرتــه علــى 
الــصبر والتحمــل، وذلــك في قولــه: )ذو الرمــة، 1982، ص.1101(

على كـــل أجأى أو كميت كأنه
	                      منيف الذرى من هضب ثهلان فارد

وفي ســياق المــدح تأتي جماليــة اللفــظ )أجــأى( أيضًًــا عنــد رؤبــة 
بــن العجــاج؛ لما يبعثــه في ذهــن المتلقــي أو الســامع مــن معــاني الهيبــة 
والإجلال، والعظمــة، وهــي المعــاني التي يتصــف بهــا الممــدوح بلال بــن 
أبي بردة من وجهة نظر المادح/ الشاعر، ويريد إيصالها إلى المتلقي إذ 

يقــول راجــزًاً: )ابــن العجــاج، 2010، ص.522(
لَأَابِاحْْفََــاضِِ ايَا ابْــْنََ قُــُـرُُوٍمٍ لََسْْــنََ 

                      مــن كل أجــأى معــذم عضــاضِِ
وإذا كان لــون الإبــل الحُمُــر يميــل إلى الــغبرة فيقــال لها: إبــل خُُــورٌٌ، 
يقول ابن منظور )1414(: »قال ابن السكيت: الخور الإبل الحمر إلى 
الــغبرة، رقيقــات الجلــود، طــوال الأوبار، لها شــعر ينفــذ، ووبرهــا أطــول مــن 
سائر الوبر«. )ج4، ص.263(، ويكون »في جلودها رقة، وقد عدت 

من الجمال الرقيقة الحســنة« )علي، 2001، ص.10(.

 وقــد جــاء وصفهــا بذلــك اللــون في ســياق الفخــر بجمــال لونهــا، 
وبســرعتها وقوتهــا؛ فهــي قــادرة علــى الحركــة بســرعة حتى في أصعــب 
الظــروف، كمــا  في قــول تميــم بــن أبي مقبــل: )ابــن مقبــل، 1998، 

ص. 61(.
ملحٌٌ إِِذََا الخُوُْْرُُ الهَََلَّامِِيمُُ هََرْْوََلََتْْ

بََِارِِ عََلََى الْْفََ�تْرِِ 	                   تَـوَََبَََثَّ أَوَْْسََاطََ ا�لْخِ
وصفهــا  مــع  للإبــل  )الخــور(  لفــظ  يأتي  المــدح  ســياق  وفي 

الثقــفي: ضــبة  ــبن  ـيد  يزـ ــقول  في  الــكرام  أي  بالجـجراجير 
    كريم يهبُُ البُُزلََ               مع الخور الجراجير

ويقال بعير أرمك، وناقة رمكاء، يقول الأصمعي )2003(:« 
إذا اشــتدت كمتــة البــعير حتى يدخلهــا ســواد فتلــك الرمكــة، وكل لــون 
يخالــط غبرتــه ســواد، فهــو أرمــك، والناقــة رمــكاء«، ووقــد جــاء وصفهــا 
بذلك اللون في سياق الفخر قول لبيد بن ربيعة العامري: )العامري، 

2004، ص.71(

وحََّطَّ وُُحُُوشََ صاحََةََ من ذُُراها
ا رُمُْْكُُ الِجِمََالِِ 	                        كأّنَّ وُُعُُوهلَه

وقــد عــدت الإبــل الرمــكاء، مــن أبهــى إبــل العــرب؛ لجمــالها، 
وقــد قيــل إجمــاالًا عــن الإبــل الحمــراء أنهــا كانــت خير الإبــل، وأجلدهــا 
عندهــم؛ لأنهــا أصبر مــن غيرهــا علــى الهواجــر، وقــد كانــت العــرب 
تفتخــر بعــدد مــا عندهــا مــن الجمــال الحُمُــر؛ لــغلاء ثمنهــا بالنســبة إلى 

الجمــال الأخــرى. )علــي، 2001، ص.10(.

3. اللون الأسود، ومرادفاته، وما خالطه من لون آخر:

للإبــل  القــديم وصفًًــا  العــربي  الشــعر  الأســود في  اللــون  ذُكُــرََ 
السُُّــود؛ ليحمــل دلالات متعــددة، منهــا الدلالــة علــى الــغنى والوفــرة، 
وعلــى غــزارة ووفــرة ألبانهــا، ونجابتهــا عنــد العــرب كمــا في قــول عــنترة بــن 

شــداد: )ابــن شــداد، 1983، ص. 193(
فيها اثنتانِِ وأربعونََ حلوبةًً

سودًًا كخافيةِِ الغرابِِ الأسحمِِ 		
فعــنترة يخبر في هــذا البيــت بأن حمولــة أهــل محبوبتــه تتألــف مــن 
اثنــتين وأربــعين ناقــة ســوداء غزيــرة الــلبن، وقويــة، وذكــرََ النــوق الســود؛ 
لأنهــا أنفــس الإبــل وأعزّّهــا عنــد العــرب؛ إذ »يُقُــال: إن الســود مــن 
« )المعــري، 2008، ص.206(،  , وأغزرهــا ألبــاانًا الإبــل أكثرهــا شــرابًا
و«إنمــا ذكــر أن في إبلهــم هــذا العــدد مــن الحلوبــة الســود؛ ليــخبر عــن 
كثرتهــم، وكثــرة إبلهــم؛ لأنــه إذا شــرط أن فيهــا هــذا العــدد، مــن هــذا 
الصنــف علــى غرابتــه، وقلتــه، فــغيره مــن أصنــاف الإبــل أكثــر مــن 
يحصى عدده« )ابن شداد، 1983، ص.194(، ولبيان مقدار سواد 
هــذه النــوق شــبّّهها بخافيــة الغــراب الأســحم، أي أواخــر الريــش مــن 
الجنــاح ممــا يلــي الظهــر؛ لأنهــا أســبط، وأشــد بريقًًــا وألين، ولــذا فالغــرض 
من هذا التشــبيه بيان مقدار حال المشــبّّه )النوق الســود(، والزيادة في 
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د. صالح بن سالم الحارثي 

التأكـيـد عـلـى جمالـيـة لونههـا الأـسـود.  
ومن الألفاظ اللونية الدالة على النوق السُُّود، لفظ )الجُُّدَّوجِِّيُّ(، 
وقــد ذُكُــر في ســياق فخــر الراجــز أبي نخيلــة بإبلــه، وعظمهــا، وتنــوع 

ألوانهــا، وذلــك في قولــه: )الجاحــظ، 1424، ج3، ص.65(
سرتْْ من الباب فطار الدكدك
مِِنْـهََْا الجُُّدَّوجِِّيُّ وََمِِنْـهََْا الَأَرْْمََكُُ
ا تحـــــــــــــــــــــــرّّك كالّلّيـــــــــــــــــــــــــــــــل إالّا أهنّه

وكانت العرب تسمّّي الناقة السوداء: الشامة، وجمعها شام وشِِيْْم 
بَالَّاــَةُُ! أمــا  وشُُــوم، وقيــل: إن العــرب تســمي الإبــل السُُّــود إذا اجتمعــت: ال
الإبــل البيــض فتُُســمّّى الِحِضــار، ويستشــهدون بقــول أبي ذُُؤيــب الهــذلي: 

)الهــذلي، 2014، ص.65(
، سِِباؤُُها فََمََا تُُشْْتَـرَََى إِِالَّا بِِرِبٍِْْحٍ

خاض: شُُومُُها وحِِضارُهُا
َ
                          بَنَاتُُ المَ

يصف الشــاعر بنات المخاض من النوق الســود بلفظ )شــومها( 
مْْر المعتقة؛  إلى جانب النوق البيض )الحضار( في سياق حديثه عن ا�َلْخَ
وقيمتها العالية، لقدمها، وجودتها؛ ولذا فإنه لا يُعُادلها في القيمة والجودة 
خــاض( 

َ
والمكانــة إلا بنــات المخــاض؛ وذلــك للدلالــة علــى أن )بَنَــات المَ

سواء أكانت بيضاء أم سوداء إلا إنها ذات قيمة عالية في نفس العربي؛ 
ولكونهــا لا تُـُـشترى إلا بربــح وفير؛ وذلــك بســبب جمــالها، وقوتهــا التي 
تتجلــى في ألوانهــا )الشــيم: اللــون الأســود(، و)الِحِضــار: اللــون الأبيــض(؛ 
فإنهــا الوحيــدة التي يمكــن أن يُـُـشترى بهــا تلــك الخمــرة المعتقــة، ولــذا نكــرر 
مــا ســبق ذكــره عنــد الحديــث عــن اللــون الأبيــض، وهــو إن اللــون الأبيــض 
أو الأســود لم يكــن هنــا لمجــرد الوصــف الظاهــري، بــل أنهمــا يحــملان 
دلالات ثقافيــة عميقــة تُعُلــي مــن شــأن هــذه الإبــل، وقيمتهــا، وتجعلهــا 

مرغوبــة فيكثــر طلبهــا مــن أي شــخص؛ كشــأن تلــك الخمــرة المعتقــة.
ومــن الصفــات المعنويــة في الإبــل ذات اللــون الأســود، -كمــا 
. مــن  , وأغزرهــا ألبــاانًا تقــدم ذكــره- أنــه قيــل: إنهــا أكثــر الإبــل شــرابًا

ذلــك مــا جــاء في قــول الراجــز: )المعــري، 2008، ص. 206(.
قد كنت متاحًًا على زرودا
وكنت أروي مئتين ســــــــــودًًا
فاليــــــــــــــــوم لا أترك أن أذودا

اَلِِطُُ سََوََادََهُُ بَـيَََاض  ويقال بعير أَوَْْرََقُُ، وناقة ورقاء إذا كََانََ أسْْوََدََ �يُخَ
كََدُُخََانِِ المّْْ�رِّثِِ فَـهَُُوََ أَوَْْرََقُُ. يقول الشاعر ابن ميادة في خاطبته يزيد بن 

الوليد: )ابن ميادة، 1982، ص.109(
أَملَم يَبَلُُغكََ أَّنَّ الَحَّيَّ كََلــــــــــــــــــــــــــب

                          أَرَادوا في عََطتِّيَّـِــــــكََ إِِرتِـِـــــــــــــــــــدادا 
ا صُُهــــــــــــــــــــــــــــبٌٌ وََوُُرقٌٌ وََقالــوا إِِهنَّه

                         وََقَـَـــد أَعَطَيَتََها دُُهمــــــــــاًً جِِعـــــــــــادا

لقــد اســتخدم الشــاعر في بنيــة البيــت الثــاني ثلاثــة ألفــاظ لونيــة، 
في وصــف الإبــل: )صهــبٌٌ، وورقٌٌ، دهمًــًا(، وهــي ألــوان متقاربــة، ناتجــة 
ممــا خلقــت بحــروف كلماتهــا،  البيــاض والســواد؛  لــونين، همــا:  عــن 
ودلالاتهــا اللغويــة في نفســية المتلقــي صــورة جماليــة بصريــة مميــزة؛ إذ إنــه 
»لا شــك في أن الألــوان المتباينــة إذا جمعــت كانــت في النظــر أحســن 
مــن الألــوان المتقاربــة، ولهــذا كان البيــاض مــع الســواد أحســن منــه مــع 

الصفــرة«. )الخريشــة، 1423، ص.855(.
ويوظف الشاعر أبو ذؤيب الهذلي لفظ )الدُُّه( الدال على الإبل 
الَسَّــوداء في ســياق حديثــه عــن رحيــل المحبوبــة، وابتعادهــا عنــه، وتصويــره 
لصــوت البرق والمطــر بحــنين الإبــل التي فقــدتْْ أولادهــا بمــوت أو ذبــح، 

مظهــرًاً خوفــه وقلقــه، وذلــك في قولــه: )الهــذلي، 2014، ص.101(
قُُربَر أَوَْْمََضََ ثم هََاجََا أَمَِِنكََ ال

فِِ		بِِّتُّ إِِخالُهُُُ دُُهمًاً خََلاجا 
 فاللــون الأســود الــدال عليــه لفــظ )دُُهمًـًـا خََلاجــا( في البيــت 
يــعبر عــن ازدياد الحالــة الشــعورية التي تســيطر علــى الشــاعر؛ خوفًـًـا 
وقلقًًا؛ لابتعاد محبوبته عنه؛ وتركه وحيدًًا يعاني الشوق والحنين والغربة 
والاضطــراب النفســي والوجــداني، وســوداوية العيــش مــن دونهــا. ولهــذا 
فالشــاعر يــعبر عــن حالــة البرق القــادم مــن جهــة محبوبتــه، إذ يرتقــب 
ذلــك البرق الــذي أتعبــه في تحديــد جهتــه، ومتعجبــا متــحيرًاً أن يكــون 
مــن جهــة المحبوبــة، لــذا صــور الســحاب المكــون لــلبرق، بالإبــل الدهــم، 

في إشــارة إلى حالتــه النفســية المتأزمــة، المضطربــة الجزعــة.
والأمــل،  الخير  مــعنى  ليحمــل  الأســود؛  اللــوني  اللفــظ  ويأتي 
والإحســاس بالخصوبــة؛ في ســياق وصــف السُُّــحب المحملــة مــاءًً، التي 
تشــبه في ســرعتها الإبــل الدُُّهــم العشــار )الحوامــل(، وذلــك في قــول 

الشــاعر حميــد بــن ثــور الهلالي: )الهلالي، 2010، ص.308(
كََأََّنَّ الّرَّبابََ الّدُّهمََ في سََرََعانِهِِِ

	                     عِِشارٌٌ مِِن الكََلبيةِِ الجونِِ ظُعُُّلَّ
يبرز اللون الأسود ودلالته على الخير والبركة، في تشبيه الشاعر 
الســحاب الأســود )الــرباب الــدُُّه( الــذي يحمــل في ثنــاياه مــاءًً غزيــرًاً، في 
الهيئــة وســرعة الحركــة كأنــه نــوق ســوداء لــبني كلــب؛ لأنــه قيــل في إبــل 
كلــٍبٍ أنهــا نــوقٌٌ تشــبه الســحاب )الهلالي، 2010، ص. 308(، وقــد 
مضــى علــى حملهــا عشــرة أشــهر حتى صــارت عشــاراًً، ولثقــل حملهــا، 
فهــي تغمــز وتعــرج في مشــيتها فتميــل، وهنــا تظهــر براعــة الشــاعر في 
التقاط أوجه التشابه بين طرفي الصورة الفنية: الإبل الحوامل والسحاب 
الحامــل للمــاء؛ إذ لا يقتصــر التشــابه علــى الهيئــة فحســب، بــل يمتــد إلى 
اللــون الأســود الــذي يوحّّــد بينهمــا، وإلى الحركــة الســريعة التي تزيــد مــن 
قوة هذا التشبيه، وهكذا، يلتقي الطرفان في ثلاثة أوجه رئيسة: الهيئة، 
واللون، والحركة؛ مما يعكس قوة الصورة الشعرية، ودقة الشاعر في إدراك 

تفاصيلهــا. )رضــوان، 2003، ص. 182(.
ويأتي لفــظ )الــده( عنــد الشــاعر ذي الرمــة حــامًًلا مــعنى الخير 
والأمل أيضًًا، في ســياق وصفه للسُُّــحب والرعد، والبرق، والسُُّــحب؛ 
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ألوان الإبل في الشعر العربي القديم: دراسة وصفية تحليلية 

وذلــك في قولــه: )ذو الرمــة، 1982، ص. 1256(
خََـــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
يُُضيءُُ رََباابًا كََدُُهْْمِِ المَ

                         ضِِ جُُ�لِّلْْنََ  فوق الولايا الوليحا
كََـــــــــــــــــــــــــأَََنَّ مصاعيبََ زَُُبَّ الرُُّؤُُوْْ

                          سِِ في دارِِ صِِرٍْْمٍ تُُلاقي مُُريحــــــــا
تُُشــكل صورة الإبل الحوامل ذوات اللون الأســود )الّدُّه( صورة 
لونيــة بصريــة، للتعــبير عــن مشــهد تراكــم السُُّــحُُب المحملــة بالماء في ليلــة 
مظلمة؛ لشدة سوادها، والتي يُظُهرها لمعان البروق، وتلاحمها، بتلك 
الإبــل الحوامــل، التي تحمــل أعــداالًا فــوق ظهرهــا؛ ممــا يــدل علــى أن 
اللــون الأســود هنــا قــد جــاء رمــزًاً للــخير والأمــل، والبُُشــرى، والعطــاء، 

ضـرة واـلـري للإنـسـان والحـيـوان.  تـواء والخُُـ والنـمـاء، والارـ
ويرمــز اللــون الأســود إلى الخــوف والقلــق، والاضطــراب النفســي 
للشــخصية الشــاعرة، ونلمــح ذلــك في وصــف أميــة بــن أبي عائــذ الإبــل 
)الده( بالليل؛ لسوادها، في قوله: )السكري، د. ت، ج2، ص. 512(

وََلَيَْْلًاً كََـــــــــــــــــأَََنَّ أَفَاَنِيِنَـَــــــــــــــهُُ صََــــــــــــــــــــــرَاَ
ظَاَيلِي

َ
                           صِِــــــــــــرُُ جُُلَْْلَّنََ دُُهْْــــــــــــــــــــــمََ المَ

يشــبه الشــاعر الإبــل الرَْْصَّصََرانيــة بالليــل لشــدة ســواده، ومــا 
يــثيره مــن خــوف وقلــق في نفــس الإنســان، »فاللــون الأســود يرتبــط 
عنــد العــرب بالــظلام، وعــدم وضــوح الرؤيــة؛ ممــا جعلهــم يخافــون منــه، 
ويعدونــه رمــزاًً للغــدر والخيانــة، ولــون المجهــول مــن الجــن والغــيلان« )أبــو 
عون، 2003، ص. 60، 61(؛ وكأن الشاعر في هذا البيت يريد أن 
يفصــح للمتلقــي عــن حالتــه الشــعورية، وبأنــه في خــوف وقلــق دائــمين 

مــن المســتقبل المجهــول الــذي ســيواجهه.
 ومــن ألفــاظ اللــون الأســود في الإبــل إِِن اشْْــتََّدَّ سََــوََادُُها فَيَقــال 
، وقــد جــاء ذلــك في ســياق مــدح  لها: جُُــوْْنٌٌ، والجــون ألأم الإبــل لــوانًا
الشــاعر علقمــة الفحــل لخصــال ومــزايا فرســه، وإبلــه في الأســفار، 
حيــث جعلهــا تتبــع النــوق الشــديدة الســواد؛ لتــأكل مــن ألبانهــا، إذ 

يقــول: )الفحــل، 1996، ص.60(
يَـتْـبََْعُُ جُُوناًً إِِذََا ما هُُجََّ�يِّتْْ زََجِِلََتْْ

                         كأََّنَّ دُُّفًّا على العََلْْيَـَــــــــــــــاءِِ مََهْْـــــزُُومُُ
ومــن الألفــاظ اللونيــة الدالــة علــى الإبــل الســود )الأصفــر(، 
والعــربُُ تجعــلُُ الفّْْصُّــرَةَََ ســوادًًا، وإنمــا يكــونُُ ذلــك في نُعُــوت الإبــل 
دون غيرهــا )الصُُحــاري، 1999، ج1، ص.14(، وقــد جــاء ذلــك 
الوصف اللوني )صفرٌٌ( للإبل السود، التي يُُسار عليها )تلك ركابي(، 
كما في مقدمة قصيدة الأعشى التي يمدح فيها قيس بن معديكرب: 

)الأعشــى، د.ت، ص.335(
تِلِْْكََ خََيْْلِِي مِِنْْـــــــــــــــــهُُ، وََتِلِْْكََ رِكََِايبِي

	                     هُُّنَّ صُُفْْــــــــــــــــــرٌٌ أولادُُهََا كالَزَّبيبِِ

وتظهــر جماليــة اللــون الأســود )صفــر( للإبــل، في تشــبيه أولادهــا 
-وفي روايــة ألوانهــا- بالزبيــب الأســود وفــق الســياق، »والواقــع أن الزبيــب 
ليس أسود، ولكن لونه خليط من الأصفر والأحمر والأسود«)الأعشى، 
د.ت، ص. 335(، وإذا كان كذلــك فــإن هــذا التمــازج في الصــورة 

اللونـيـة أعـطـى للمـشـهد ولـلـون الأـسـود جماليـتـه الخاـصـة. 
وفي قول آخر: )الصُُحاري، 1999، ج1، ص.14(

صَََُفَّــــــــــــــــــرٍََةٍ وََصََفْْــــــــــــــــــرَاَءُُ لَيَْْسََــــــــتْْ �بِمُ
مََُمْْ                     وََلََكِِــــــــــــنْْ سََـــــــــــــوْْدََاءُُ مِِثْـْــــــــــــــلََ ا�لْحُ

فاللــون الأصفــر في البيــتين الســابقين هــو نعــت للإبــل السُُّــود 
الشــديد الســواد؛ لأنّّ الّسُّــودََ مــن الإبــل يشــوب ســوادََها صُُفْْــرةٌٌ، يؤكــد 
ذلك ما ذكره الصحاري )1999( عن الفراء في قوله: »الصفر ســود 
الإبــل، لا تــرى أســود مــن الإبــل إلا وهــو مشــرب صفــرة، لذلــك سمــت 

العــرب ســود الإبــل صفــرًاً«. )ج1، ص.15(
ومــن ألفــاظ اللــون الأســود في الإبــل إِِن خالــط ســواد البــعير حمــرةٌٌ 
أو غبرة؛ كأَنَــه قََــدْْ أَشَْْــكََلََ عََلََيْْــكََ لونُــُه؛ فيقــال لــه: أشــكل، والَأَشْْــكََل 
نِِانَا الْْمُُخْْتََلِِطََــانِِ )ابــن منظــور، 1414، ج11، ص.  ــدََ الْْعََــرََبِِ: الّلَّــوْْ عِِنْْ
357(، وقــد جــاء وصفًًــا للبــعير كمــا في قــول أبي النجــم العجلــي في 

أرجوزتــه: )أبــو النجــم العجلــي، 2006(
يِحََــــــــلِِ مِِنْْهُُ بِِعََجٍْْزٍ كََصِِفََـــــــــــــاتِِ ا�لْجِ

َشْْكََــــــــــــــــــلِِ                          كََشََائِِطِِ الرُُّ�بِّ عََلََيْْهِِ ا�لْأَ
ممــا تقــدم يتضــح للباحــث أن الألفــاظ اللونيــة التي وُُصِِفــت بــه 
الإبــل، قــد كانــت إحــدى اللبنــات الأساســية لــدى الشــعراء العــرب 
عنــد نظمهــم لقصائدهــم، فقــد وظفوهــا توظيفًًــا يــتلاءم والموضــوع أو 
غــرض الشــعري. فجــاءت في ســياقات متعــددة، وعكســت دلالات 
وإيحــاءات عبرت عــن رؤى الشــعراء، واهتمامهــم بالعنصــر الحيــواني 

)الإــبل(، اــلذي كان ــجزءًاً ــمن حياتهـهم في حلــهم وترحالهـهم. 
الخاتمة:

إليــه في  ختامًًــا، جديــر بالباحــث أن يذكــر أهــم مــا توصــل 
دراســته الوصفيــة التحليليــة لألــوان الإبــل في الشــعر العــربي القــديم، مــن 

نتائــج أبرزهــا في ثنــايا البحــث، والتي كان منهــا الآتي:
• القدامــى، بالإبــل، 	 العــرب  والنقــاد  والأدباء  اللغويــن،  عنايــة 

الإبــل،  أوصــاف  تعــددت  الألــوان  لتلــك  وبتناولهــم  وألوانهــا، 
والنقديــة  اللغويــة  في كتبهــم  فكرروهــا  ذكرهــا،   في  فأســهبوا 
القديمــة، ونقلوهــا عــن بعضهــم، اللاحــق عــن الســابق، نقــاً 
أخــرى. أحيــان  الــدلالات في  بعــض  أحيــانًًا، وبإضافــة  حرفيًّــا 

• كان لتلــك الألفــاظ اللونيــة الــي وصفــت بهــا الإبــل دورٌ بارزٌ 	
البنيويــة والدلاليــة  تمثلــت في وظيفتهــا  الشــعري،  الســياق  في 
الفكريــة،  رؤاهــم  عــن  الألفــاظ  تلــك  فكشــفت  والإيحائيــة، 
ووعيهــم الجمــالي والمعــرفي لماهيــة اللــون، وقيمتــه، ومــدى نقائــه، 
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د. صالح بن سالم الحارثي 

ودرجة تشعبه، وخواصه الفنية والدلالية، فعبروا عن كل ذلك في 
إطــار بيئتهــم وواقعهــم الاجتماعــي والثقــافي وغــره.    

• جــاءت كل الألفــاظ اللونيــة الدالــة في وصــف الإبــل أو النــوق 	
لــدى الشــعراء في ســياقات أبيــات قصائدهــم الشــعرية، متعــددة 
الموضوعات؛ كالفخر والمدح والنسيب والغزل، والهجاء، ووصف 
الرحلة، ووصف السُــحب والبرق والمطر...إلخ، فجسّــدتْ تلك 
الألــوان في الشــعر العــربي القــديم –عامــة- مظهــراً مــن مظاهــر 
واقعية رؤية الشــعراء الجمالية للإبل في عصرهم، واســتثمار ذلك 

في التعبــر عــن كل مــا لــه علاقــة بجماليــة تلــك الألــوان.   
• كان اللــون الأبيــض، ومرادفاتــه هــو الغالــب في وصــف الإبــل، 	

والأكثــر حضــوراً في الشــعر العــربي القــديم؛ لمــا يتميــز بــه مــن جمــال 
لــوني واضــح، وبــراق، يليــه اللــون الأحمــر، ثم الأســود، وقــد عــرَّ 
الشــعراء بألفاظهــا ومرادفاتهــا اللونيــة عــن مــدى إعجابهــم بجمــال 
إبلهــم، ونياقهــم، فاســتخدموا تلــك الألفــاظ اللونيــة الدالــة علــى 
بيــاض الإبــل، وحمرتهــا، وســوادها، والألفــاظ الناتجــة عــن اختــاط 
لون بآخر، أو بأكثر من لون في سياقات موضوعية متعددة في 
شعرهم، حسب الموضوع والغرض الذي نظُمت فيه القصيدة، 
مجســدين بذلــك مظهــراً مــن مظاهــر واقعيــة الرؤيــة الجماليــة في 

عصرهــم، وواقعهــم. 
• حملــت تلــك الألفــاظ اللونيــة الوصفيــة للإبــل أكثــر مــن دلالــة 	

الجمــال  صفــات  علــى  للدلالــة  وُظفــتْ  فقــد  وفنيــة،  لغويــة 
والهيبــة، والعظمــة، والضخامــة والقــوة والصــر، والنشــاط والحركــة 
والســرعة، والقــدرة علــى تجــاوز المســافات الطويلــة، وجــاءت 
الشــجاعة  وإلى  والمنفعــة،  الحاجــة  إلى  رامــزة  أو  رمزيــة  صــوراً 
والجــود، وإلى  والعطــاء،  الكــرم  الحــروب، وإلى  والانتصــار في 
النجابــة، وإلى  الخــر والخصــب والنمــاء والبركــة، وإلى  معــاني 
الثــراء والغــى، وإلى معــاني التعــب والكفــاح، والنجــاة والخــاص، 
وإلى ترجمــة العلاقــات الحميمــة الــي تربطهــا بصاحبهــا، وإلى 
معــاني الشــوق واللقــاء العاطفــي بــن الشــاعر ومحبوبتــه...إلخ؛  
كل ذلــك مــن أجــل أن يمنــح الشــاعر تلــك الناقــة أو الإبــل 
هالــةً مــن التقديــر والاحــرام، ويضفــي عليهــا عناصــر الجمــال، 

والقــوة والصلابــة.  
أهم التوصيات :

• العنايــة بتوثيــق المعجــم اللــوني للإبــل في الشــعر العــربي القــديم، 	
ودراســة تطــوره عــر العصــور.

• إجــراء دراســات مقارنــة بــن دلالات الألــوان في وصــف الإبــل 	
ودلالاتهــا في موضوعــات شــعرية أخــرى.
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 الحميري، نشوان بن سعيد. )1999(. شمس العلوم ودواء كلام العرب 
مــن الكلــوم. تحقيــق: حــسين بــن عبــد الله العمــري، 

وآخريــن، دار الفكــر المعاصــر، ودمشــق: دار الفكــر.
الخريشــة، خلــف. )1423(. إيقــاع اللــون الأبيــض في شــعر بشــر بــن أبي 
خــازم الأســدي. مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة 

واللغــة العربيــة وآدابهــا، 15)25(. 853 - 882.
الذبيــاني، النابغــة. )د.ت(. الديــوان. تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

دار المعــارف.
ذو الرمــة، غــيلان بــن عقبــة العــدوي. )1982(. الديــوان. تحقيــق: عبــد 
القــدوس أبــو صــالح. )د.ط(، مؤسســة الإيمــان للتوزيــع 

والنشر. 
ربابعة، موسى. )1998(. جماليات اللون في شعر زهير بن أبي سلمى. 

مجلة جرش للبحوث والدراسات، 2)2(. 9 - 49. 
الرشــيدي، عامــر سمــار. )2010(. الصــورة الفنيــة في شــعر عبيــد بــن 
الأبــرص. )رســالة ماجســتير(، جامعــة مؤتــة: عمــادة 

العليــا. الدراســات 
رضــا، أحمــد. )1960(. معجــم متن اللغــة )موســوعة لغويــة حديثــة(. دار 

مكتبــة الحياة.
رضــوان، ياســر عبدالحســيب. )2003(. شــعر حميــد بــن ثــور الهلالي- 
دراســة أســلوبية، )رســالة ماجســتير(، جامعــة القاهــرة: 

كليــة دار العلــوم.
الَزَّبيدي، محمّّد مرتضى. )1965(.  تاج العروس من جواهر القاموس. 
تحقيق: جماعة من المختصين. وزارة الإرشاد والأنباء في 

الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
الــوَْْزَّزََني، أبــو عبــد الله حــسين بــن أحمــد بــن حــسين. )2002(. شــرح 

المعلقــات الســبعدار إحيــاء التراث العــربي.
الماضــي  ألفــاط الإبــل بين  بــن ناصــر. )2024(.  فــارس  الســبيعي،   
والحاضــر: دراســة في التطــور الــدلالي. الــرياض: مجمــع 

الملــك ســلمان العالمــي للغــة العربيــة.
الســكري، الحســن بن الحسين. )د.ت(. شــرح أشــعار الهذليين. تحقيق: 
عبد الستار فراج، ومحمود محمد شاكر، القاهرة: مكتبة 

دار العروبة.
السمهودي، نور الدين علي بن أحمد.)1973(. وفاء الوفاء بأخبار دار 

المصطفى، دار إحياء التراث العربي.
الشمشاطي، أبو الحسن علي بن محمد بن المطهر العدوي. )1976(. 
مهــدي  صــالح  تحقيــق:  الأشــعار.  ومحاســن  الأنــوار 

العــزاوي، منشــورات وزارة الإعلام.
الصُُّحاري، سََلََمة بن مُُسْْلِِم العََوْْتبي. )1999(. الإبانة في اللغة العربية. 
تحقيــق: عبــد الكــريم خليفــة، ونصــرت عبــد الرحمــن، 

أبــو  وجاســر  عــواد،  حســن  ومحمــد  جــرار،  وصلاح 
صفيــة.  مســقط: وزارة التراث القومــي والثقافــة.

الصغــاني، الحســن بــن محمــد بــن الحســن. )1970(. التكملــة والذيــل 
والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: عبد 

العليــم الطحــاوي، راجعــه عبــد الحميــد حســن.
الضامــن، حــاتم صــالح. )1990(. عشــرة شــعراء مقلــون، وزارة التعليــم 

العــالي: جامعــة بغــداد.
الــضبي، المفضــل بــن محمــد بــن يعلــى بــن ســالم )د.ت(. المفضليــات. 
تحقيــق وشــرح: أحمــد محمــد شــاكر و عبــد الــسلام محمــد 

هــارون, )ط6(، دار المعــارف.
العامــري، لَبَِِيــد بــن ربيعــة. )2004(. الديــوان. اعــتنى بــه: حمــدو طمّّــاس. 

دار المعرفــة.
العســكري، أبــو هلال الحســن بــن عبــد الله. )د.ت(. جمهــرة الأمثــال. 

دار الفكــر.
علي، جواد. )2001(. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، )ط4(، 

دار الساقي.
عويضــة، محمــد نصــر الديــن محمــد. )د.ت(. فصــل الخطــاب في الزهــد 
والرقائــق والآداب. المكتبــة الشــاملة: رقــم الكتــاب في 
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